
عمر كوش

تطرّف 
ُ
الم اليمين  أن عـــدوى صــعــود  يــبــدو 

قد  المهاجرين،  وخاصّة  للآخرين،  الكاره 
المملكة  فــي  مسبوق  غير  مــســتــوىً  بلغت 
ــــدة، حــــيــــث اجــــتــــاحــــت مــــوجــــة مــن  ــــحـ ــتـ ــ المـ
المـــظـــاهـــرات الــعــنــصــريــة الــعــنــيــفــة شـــوارع 
وساحات أكثر من 35 بلدة ومدينة فيها، 
تطرّف 

ُ
الم اليمين  مــن  جماعات  متها 

ّ
ونظ

الــــكــــاره لــــأجــــانــــب، وخــــاصّــــة المــســلــمــن، 
مـــعـــلـــومـــات  ــلــــت  ــغــ ــتــ اســ أن  بــــعــــد  وذلــــــــــك 
ــرم ألــيــكــس  ــجــ ـــلـــة حـــــول المــ

ِّ
ــة ومـــضـــل ــاذبــ كــ

روداكـــوبـــانـــا )17 عـــامـــا(، الــــذي قـــام بقتل 
ثــاث طفلات فــي مــدرســة رقــص فــي بلدة 
الماضي.  الأسبوع  بداية  في  ساوثبورت، 
وحاولت منشورات في وسائط التواصل 
ــلـــقـــاتـــل،  ــلـــفـــيـــق أســـــمـــــاء لـ الاجــــتــــمــــاعــــي تـ
وتـــصـــويـــره مــســلــمــا لاجـــئـــا، حــيــث ســرت 
ه أتى إلى بريطانيا على 

ّ
شائعات تزعم أن

متن زورق صغير عبر القنال الإنكليزية. 
 
ّ
ــراءات رغـــــم أن ــ ــ ــتـ ــ ــ ـــف تـــلـــك الافـ

ّ
ولـــــم تـــتـــوق

ــد في  ــه بــريــطــانــي ولــ ــ ـ
ّ
الــشــرطــة كــشــفــت أن

مدينة كارديف، عاصمة إقليم ويلز، حيث 
ــتـــطـــرّف بتحشيد  ـ

ُ
قـــامـــت قــــوى الــيــمــن الم

 
َ

وتنظيم مظاهرات كثيرة، تحوّلت أعمال
شــغــبٍ واضـــطـــرابـــات وهــجــمــات، طــاولــت 
 
ً
ــلـــجـــوء، إضـــافـــة أمـــاكـــن إيــــــواء لــطــالــبــي الـ

ومهاجمة  ممتلكاتٍ  ونــهــب  تخريب  إلــى 

فاطمة العيساوي

إعــادة  أتقصّد  بــتُّ  ــنــي 
ّ
إن قلت لصديقتي 

الـــــــــرؤوس  ذوي  الأطــــــفــــــال  ــر صـــــــور  نــــشــ
ة، والأجــــــســــــاد الـــتـــي 

ّ
ــــي غـــــــــز ــة فـ ــطـــوعـ ــقـ المـ

ـــرِكـــت 
ُ
 بــعــدمــا ت

ً
 عــظــمــيــة

َ
تــحــوّلــت هــيــاكــل

ــاء الــحــديــث في   لــلــكــاب. جـ
ً
جــثــثــا عـــاريـــة

إطار النقاش الحالي عن ضرورة حماية 
الــاحــق من  النفسي  الــضــرر  مــن  أنفسنا 
والغضب  العنف  من  الكمّ  لهذا  التعرّض 
ــــازم لــفــعــل الـــتـــعـــرّض لــلــعــنــف. يُــعــمّــق  المــ
هــذا الــشــعــور وحــدتــنــا فــي بــاد الهجرة، 
ة 

ّ
 الإبـــــــادة فـــي غـــز

ُ
حــيــث تـــبـــدو مُـــعـــايـــشـــة

والـــحـــرب فـــي لــبــنــان تــجــربــتــن فــرديــتــن 
إلــى مجموعة  الانتماء  فعل  مــن  تخلوان 
نتشارك معها الشعورَ بالقلق والغضب. 
الــعــيــش المـــــــزدوج، بـــن حــيــاتــنــا هــنــا في 
وسائل  في  الافتراضية  وحياتنا  الغرب 
التواصل، حيث نتابع العنف الهائل الذي 
 للساديّة، هو في حدّ 

ً
حوّل الأجسام مادّة

ى الجنون.
ّ
 من الانفصام أو حت

ٌ
 ذاته حالة

إعادة  نواصل  أهمّية: هل  الأكثر  السؤال 
نشر صور هذا العنف الرهيب باعتبارنا 
ــــا  ــنـ ــ ـ

ّ
إن أي  ــه،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ أخـــــاقـــــيـــــن  ــوداً  ــ ــ ــهـ ــ ــ شـ

 
ّ

أل علينا  أم  ضــحــايــاه؟  مــع  متضامنون 
عمّق 

ُ
ها ت

ّ
نشارك في نشر هذه الصور لأن

نزع الإنسانية عن الضحايا، بما في ذلك 
فعل الإلغاء الذي يتعرّضون له؟... تعتبر 
الغربية نشرَ  المهنية الصحافية  معاييرُ 
يُنزِل مزيداً  الدموية  صــورِ عنفٍ شديدة 
من العنف في الضحايا، وتنكر كرامتهم 
ة، 

ّ
الإنسانية. في حالة حرب الإبادة في غز

دَ مـــادّةٍ للقتل  ، مُــجــرَّ
ً
الأجــســاد باتت هــالــة

الــرؤوس  الــســاديّ. صــور جثث مقطوعة 
 
ً
اعتيادية  

ً
مـــادّة أصبحت  عظام  كومة  أو 

أطفال  الاجتماعي.  التواصل  في وسائل 
يــلــعــبــون، يَـــعـــرِضـــون أطـــرافـــهـــم المــبــتــورة 
ــقـــدرة على  ــهــا انــتــصــار لــلــحــيــاة والـ

ّ
وكــأن

الاســتــمــرار. آبــاء يحملون جثث أولادهــم 
 بـــرقـــع الـــقـــمـــاش لــدفــنــهــا. جثث 

ً
مــلــفــوفــة

ه 
ّ
أن يُغرّد  أحدهم  لدفنها؛  قطعها  ع  جمَّ

ُ
ت

هم وجدوا 
ّ
شاهد شخصاً يصرخ فرحاً أن

ة 
َّ
هم سيدفنون الجث

ّ
ه، ما يعني أن رأس أمِّ

ــفــــال المـــوتـــى ضــحــايــا  . جــثــث الأطــ
ً
كـــامـــلـــة

الجوع تبدو مشاهدَ من فيلم رعب.

علي أنوزلا

الــصــحــافــي الأمــيــركــي  ــام 2010، كــتــب  عــ
ــان، فــي  ــدمــ ــريــ ــومــــاس فــ ــر شـــهـــرة تــ ــثــ الأكــ
 
ّ
أن تــايــمــز،  نــيــويــورك  عــمــوده بصحيفة 
رئــيــس وزراء إســرائــيــل، آنــــذاك، الـــذي لم 
ــــوى بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، يــقــود  يـــكـــن سـ
ــود ســــيّــــارتــــه وهـــو  ــقــ ــن يــ ــ بــــــــاده مـــثـــل مـ
ــا أمــيــركــا إلــى  ــمــر، ودعــ

َ
تــحــت تــأثــيــر الــخ

ــقـــول لــه  ــالـ نـــصـــح صــديــقــهــا نــتــنــيــاهــو بـ
لأصدقائهم  يتيحون  لا  الأصـــدقـــاء   

ّ
»إن

قــيــادة ســيّــاراتــهــم تــحــت تــأثــيــر الــكــحــول، 
ــكــم وفــي هــذه الأثــنــاء تقودون 

ّ
والــحــال أن

لقد فقدتم  الــخــمــور.  تأثير  الأمـــور تحت 
ــبـــوع،  ــل أسـ ــبـ بــــالــــواقــــع«. وقـ أيّ اتــــصــــال 
كــتــب كبير مــراســلــي »نــيــويــورك تايمز« 
فـــي أوروبــــــا، ســتــيــفــن إيـــرلانـــغـــر، واصــفــا 
 ،

ً
 مــارقــة

ً
ــهــا أصــبــحــت دولــــة

ّ
إســرائــيــل بــأن

 نتنياهو أصبح شخصاً خارجاً 
ّ
وقال إن

عن القانون، يتحدّى الجميع، بمن فيهم 
 
َ
ــلــــفــــاؤه، ويــــقــــود المــنــطــقــة ــاؤه وحــ ــ ــدقـ ــ أصـ
ها إلــى حــرب إقليميةٍ مــدمّــرةٍ من أجل 

ّ
كل

الحفاظ على نفسه في السلطة. ويضيف 
 الحرب الطويلة أدّت إلى 

ّ
الكاتب نفسه أن

تطرّف 
ُ
الم اليمين  فيحاول  البلاد،  تمزيق 

ل 
ُّ
والتسل الرئيسة،  المــؤسّــســات  إضــعــاف 

ــــاط داخـــــل  ــبـ ــ ــــضـ  الانـ
ّ
ــا. كــــمــــا اهـــــتـــــز ــهــ ــيــ إلــ

ــفــــوف الــــجــــيــــش، وأصــــبــــح أشـــخـــاص  صــ
مُــــتــــطــــرّفــــون أمـــــثـــــال مــــجــــرمــــي الــــحــــرب؛ 
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، ويــــــــوآف غـــالانـــت، 
بــالــوحــوش،  الفلسطينيين  الـــذي وصــف 
ووزيــر الأمــن القومي، المستوطن إيتمار 
ــتــطــرّف 

ُ
بــن غفير، وهــو مــجــرم مُــــدان، والم

 
ّ
أن يَعتبر  الــذي  سموتريتش،  بتسلئيل 

قتل مليوني فلسطيني جوعاً أمر »عادل 
لون وجه 

ّ
وأخــاقــي«... أصبح هــؤلاء يمث

»إسرائيل« الحقيقي في العالم. 
الـــســـائـــق  ــوّل  ــ ــحــ ــ ــة تــ ــنــ ــي ظـــــــرف 14 ســ ــ فــ
القانون«،  عن  »خــارجــا  مُجرماً  السكران 
ــان يــقــودهــا أصبحت  والـــســـيـــارة الــتــي كـ
«، ومـــنـــذ أكـــثـــر مـــن عــشــرة 

ً
 مــــارقــــة

ً
»دولــــــة

 
ً
 مــارقــة

ً
أشــهــر وهــــذا المـــجـــرم يــقــود دولـــــة

 
َ
والمذبحة الأخـــرى،  تلو   

َ
الجريمة ترتكب 

ب  ــخــرِّ
ُ
ــر، وت ــدمّـ تــلــو الأخـــــرى، تــقــصــف وتـ

ب 
ّ
عذ

ُ
وتحرق وتجرف، وتقتل وتعتقل وت

ــشــوّه، وتــعــدم المــرضــى والــجــرحــى في 
ُ
وت

القبور،  وتنبش  وتــغــتــال  المستشفيات، 
ذلك  تفعل  ش، 

ِّ
عط

ُ
وت ع  ــجــوِّ

ُ
وت حاصِر 

ُ
وت

 
ّ
ــه على مـــرأى ومــســمــعٍ مــن الــعــالــم، لأن

ّ
كــل

وساندتها  دعمتها  الغربية  الـــدول   
ّ

جُــل
وشجّعتها  وإعــامــيــا،  وسياسياً  مــادّيــا 
على الانتقام بدعوى الدفاع عن النفس، 
ــم تــدعــمــهــا صــمــتــت أو  والــــــــدول الـــتـــي لــ

عبد اللطيف السعدون

في العراق كلامٌ كثيرٌ عن قنبلة ديمغرافية 
نــشــطــة، وقــابــلــة لــانــفــجــار فـــي أيّ لــحــظــة، 
عــمــلــت عــلــى صــنــعــهــا جــهــات عـــديـــدة تــريــد 
الـــشـــرّ لــهــذا الــبــلــد، والـــكـــام الــكــثــيــر يــخــصّ 
تٍ 

ّ
أة في سجل  كانت مُخبَّ

ً
أرقاماً إحصائية

ــرَ حـــكـــومـــيـــةٍ لا تـــصـــل إلـــيـــهـــا عــيــون  ــ ــاتـ ــ ودفـ
أن يكشفها ناشطون  قبل  العام،  الجمهور 
 زائــــرٍ مــن أصـــل إيــرانــي 

َ
 762 ألـــف

ّ
ــــدوا أن أكّـ

 
َ
الجنسية مُنِحوا  باكستاني  أو  أفغاني  أو 

 بــعــد مــكــوثــهــم فــي الـــعـــراق، خــال 
َ
الــعــراقــيــة

زيــارة عــاشــوراء في سنوات العقد الأخير، 
ـــه أكـــثـــر من 

ُ
ومــعــظــمــهــم لـــم يـــتـــجـــاوز مـــكـــوث

 تلك 
ّ
ــى أســابــيــع، وأن

ّ
بــضــعــة أشــهــر أو حــت

العمليات كانت بأوامر من جهات نافذة، ولا 
ن كي لا تثير غضب الناس، الذين يرون 

َ
عل

ُ
ت

إجــراء  إلــى  يــهــدف  مشبوهاً  طاً 
ّ
مخط فيها 

الــبــاد،  فــي  السكّانية  البُنية  فــي  تغييرات 
ــتـــي تــســعــى لإخـــضـــاع  بـــدفـــع مــــن إيــــــــران، الـ
الـــعـــراق، ووضــعــه فــي دائــــرةِ نــفــوذهــا جــزءاً 
من مشروعها العرقي الطائفي، الذي يُشكّل 

محورَ استراتيجيتها في المنطقة.
 
ً
 واسعة

ً
 حركة

ّ
يضيف هؤلاء الناشطون أن

لــتــشــيــيــد مـــئـــات المـــســـاكـــن بـــــدأت تــنــمــو في 
وكــربــاء، لإسكان  النجف  مدينتي  أطـــراف 
 قيادات في أحزاب 

ّ
»العراقيين الجدد«، وأن

حــاكــمــة ومــلــيــشــيــات تـــقـــود هــــذه الــعــمــلــيــة 
أيضاً،  هام 

ّ
الات بإصبع  مشيرين  وتدعمها، 

ــهــا 
ّ
إلـــى »الـــحـــوزة الــعــلــمــيــة«، الــتــي يــقــال إن

ألــفــي دارس  أكــثــر مــن  عملت على تجنيس 
ــة، وضـــمـــنـــت لــهــم  ــيــ ــراقــ مــــن أصـــــــول غـــيـــر عــ
والحكاية  هنا،  إلــى  وسُكْناهم.  معيشتهم 
لـــم تــنــتــه فـــصـــولًا، إذ انــتــقــلــت الـــعـــدوى إلــى 
المــنــاطــق الــحــدوديــة مــع إيــــران، الــتــي تشهد 
خطيرة،  ديمغرافية  تغييرات  الأخــرى  هي 
ومندلي،  خانقين  مدينتي  في  وخصوصاً 
وغــيــرهــمــا مــن مـــدن مــحــافــظــة ديـــالـــى، وفــي 
واقعة واحدة ضبط مكتبُ تحقيق النزاهة 
إصــدار جنسية   

َ
وثيقة  1360 المحافظة  في 

غير مُستكمِلة الشروط القانونية، من أصل 
العراقية  الجنسية  منح  جــرى   

ً
حــالــة  4333

فــيــهــا لأجـــانـــب لـــم تــتــوافــر فـــي مــعــامــاتــهــم 
الــشــروط الــتــي يفرضها الــقــانــون الــعــراقــي 
لمنح الجنسية، وكانت إقامتهم في العراق 
لا تتعدّى السنة الواحدة في معظم الأحوال. 
ولهذه الوقائع مُقدّماتٌ سبقتها، فقد كانت 
رَ لها أن تضع  ــدِّ

ُ
طهران »شــاطــرة« منذ أن ق

يـــدهـــا عــلــى الـــقـــرار الـــعـــراقـــي فـــي الــســنــوات 
الأولــــى الــتــي أعــقــبــت الــغــزو الأمــيــركــي، وأن 
ــطــهــا الــديــمــغــرافــي، 

َّ
تــشــرع فــي تنفيذ مُــخــط

ــات المـــــدن  ــريــ ــبــ ــدَ لمـــســـلـــمـــن فـــــي كــ ــاجــ ــســ مــ
الإنــكــلــيــزيــة، مــن لــنــدن ولــيــفــربــول ولــيــدز 
إنكلترا  شمال  في  وغيرها  ودونكاستر، 
إلى  لتصل  شرارتها  وامــتــدّت  ووسطها، 

ويلز وأيرلندا الشمالية. 
 تعد هذه الموجة العنصرية هي الأعنف 
والأوســع التي تشهدها المملكة المتحدة، 
ها امتدّت طوال أربعة أيّام، 

ّ
بالنظر إلى أن

وشملت أنحاء عديدة من المملكة، ودفعت 
ستارمر  كير  البريطاني  الــــوزراء  رئيس 
تطرّفون 

ُ
إلى وصف المظاهرات، التي قام الم

ها »ليست احتجاجات بل 
ّ
اليمينيون، بأن

القانون، وتوعّد بوضع   
ّ

جرائم« في حق
البريطاني  الشعب  نيابة عن  لذلك  »حــدّ 
أمنه«،  يريد حماية قيمه وضــمــان  الــذي 
 »بــلــطــجــيــة اخــتــطــفــوا« حــزن 

ّ
واعــتــبــر أن

 
ّ
الأمة من أجل »نشر الكراهية«، مؤكّداً أن

»أيّ شخص ارتكب أعمال عنف سيواجه 
ــرة  ــا وزيــ بـــالـــقـــوة الــكــامــلــة لـــلـــقـــانـــون«. أمــ
 
ّ
الــداخــلــيــة إيــفــيــت كــوبــر، فــقــد اعــتــبــرت أن
»بــريــطــانــيــا بــلــد فــخــور ومــتــســامــح، ولا 
المشينة  الأعـــمـــال  يــبــرّر  أن  لأحـــد  ينبغي 
الــتــي يــقــوم بــهــا المــشــاغــبــون والبلطجية 
أفراد  التي تهاجم  تطرّفة، 

ُ
الم والجماعات 

الشرطة وتنهب المتاجر أو تهاجم الناس 
على أساس لون بشرتهم«. وشدّدت على 
تطرّف يُظهر من هو، وعلينا 

ُ
 »اليمين الم

ّ
أن

أيضاً أن نظهر من نحن«، في إشارة إلى 

الــوطــنــي« الــعــنــصــريــة.  رفـــع المــتــظــاهــرون 
الـــعـــنـــصـــريـــون فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا شـــعـــارهـــم 
الــزوارق«، وراح بعضهم  الشهير »أوقفوا 
يُردّد أغنية »حكم بريطانيا«، وهي أغنية 
كــمــا ردّدوا هــتــافــات  بــريــطــانــيــة،  وطــنــيــة 
استعادة  و»نــريــد  أمـــوت«  ــى 

ّ
حــت »إنكلترا 

ــلــــدنــــا«، وســــــوى ذلــــــك. وإن كـــانـــت هـــذه  بــ

 »للتعبير 
ً
ـــخـــذت ذريـــعـــة

ُّ
ات المــظــاهــرات قــد 

 
ّ

عــن الــكــراهــيــة«، حسبما قــال ســتــارمــر، إل
شكّل تحديّاً كبيراً للتعايش والسلم 

ُ
ها ت

ّ
أن

ــعــبّــر عن 
ُ
الاجــتــمــاعــيــن فــي بــريــطــانــيــا، وت

يــهــا 
ّ
نـــزعـــة رفـــــض وكـــراهـــيـــة الآخـــــــر، تــغــذ

 
ً
لا

ّ
بات ممث أحــزابٌ وتنظيماتٌ، وبعضها 

فـــاراج ولي  البريطاني، مثل  الــبــرلمــان  فــي 
ــن وزيــــــرة الــداخــلــيــة   عـ

ً
ــــون، فـــضـــا ــــدرسـ أنـ

الــســابــقــة ســويــا بــريــفــرمــان، الــتــي أطــلــق 
عليها اســم »وزيــــرة الــكــراهــيــة«، وســواهــا 
على  والحقد  الهيجان  بهم  يتحكّم  مــمّــن 
الأجانب والمهاجرين، وخاصّة من العرب 
ــاة 

ُ
والمسلمين. والمــؤســف هــو أن بعض غ

المشهد  يتصدّرون  باتوا  تطرّف 
ُ
الم اليمين 

 
ّ
أن مــن  الــرغــم  على  البريطاني،  السياسي 

ي 
ّ
التجن يــقــوم على وشــائــج  مــا يجمعهم 

تطرّفين 
ُ
 قادة الم

ّ
والافتراء والعنصرية، لكن

ــون الــديــمــقــراطــيــة الــتــمــثــيــلــيــة كي 
ّ
يــســتــغــل

ــدّة الــحــكــم عــلــى أســـس من  يــصــلــوا إلـــى سُــ
التطرّف والتحامل على الآخــر، والأمــر لم 
بل  وحــدهــا،  بريطانيا  على  يقتصر  يعد 

يشمل معظم دول أوروبا.
أثبتت مــظــاهــرات وأعــمــال الــشــغــب، التي 
ــرّف فــي  ــتــــطــ ــ

ُ
قـــامـــت بـــهـــا قـــــوى الـــيـــمـــن الم

 
َ
 المملكة باتت تواجه مشكلة

ّ
بريطانيا، أن

ــذه الــــقــــوى، بــوصــفــهــا إحــــدى  ــ ــعـــود هـ صـ
سمات اللحظة التاريخية التي تعيشها، 
ـــخـــذ طــبــعــاتٍ 

ّ
فــانــتــعــش خــطــابــهــا، وإن ات

ــة مـــن انــفــصــال  ــدايـ وأشــــكــــالًا مــخــتــلــفــة، بـ
بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وصولًا 
إلى بروز حركات وأحزاب يمينية مُتطرّفة 
ــر والـــهـــجـــرة،  ــ ــ وشــــعــــبــــويّــــة، تــــعــــادي الآخـ
إلى وطنية ضيّقة، واستنسخت  وتدعو 
شــعــار دونــالــد تــرامــب الشهير )اجــعــلــوا 
أمـــيـــركـــا عــظــيــمــة مــــن جــــديــــد(، وحـــوّلـــتـــه 
»اجعلوا إنكلترا قويّة من جديد«. إضافة 
تطرّف في بريطانيا 

ُ
 قوى اليمين الم

ّ
إلى أن

ــب الـــســـيـــاســـيـــة الأخـــــــرى،  ــ
َ

ــخ ــ
ُ
ــن تــــعــــادي الــ

وتعمل لتضييق المجال العام، ولا تطرح 
ــرامــــج واضــــحــــة، بــــل تــــحــــاول الــتــاعــب  بــ
ــهـــم، مــن  ــفـ بـــعـــقـــول عــــامّــــة الــــنــــاس وعـــواطـ
خلال إثــارة المخاوف والآمــال، والترويج 
والمشاكل  للأزمات  بسيطة  وحلولٍ  لفِكَرِ 
 
ّ
الداخلية والخارجية، لكن الخطير هو أن

خطاب اليمين الشعبوي البريطاني بات 
يَلقى رواجاً متزايداً بين قطاعات شعبية 
واســعــة، ولــم يعد ينحصر في أشخاصٍ 
ــل الــتــطــرّف 

ّ
أو مــجــمــوعــاتٍ صــغــيــرةٍ تــمــث

من أمثال روبنسون وفــاراج. في المقابل، 
البريطانية  السياسية  الساحة  يعدم  لا 
وجود رافضين ومناهضين لقوى اليمين 
تطرّف، ونزلوا إلى الشوارع والساحات 

ُ
الم

البريطانية  والــبــلــدات  المــدن  فــي مختلف 
مندّدين بموجات الكراهية، ومستنكرين 

تطرّف.
ُ
أعمال اليمين الم

)كاتب سوري في إسطنبول(

جُــرنــا فيه مـــواد محروقة  أحــدهــم يحمل 
ــام كــامــيــرا الــهــاتــف الــنــقــال،  يــعــرضــهــا أمــ
ى من قاطني إحدى 

ّ
 ذلك ما تبق

ّ
 إن

ً
قائلا

 الــاجــئــون 
َ

ــت وحُـــــرِق
َ
ــصِــف

ُ
الــخــيــام الــتــي ق

فــيــهــا أحــــيــــاء. كــتــب الــصــحــافــي، مــراســل 
الــجــزيــرة إســمــاعــيــل الـــغـــول، فــي تغريدة 
ــه 

ّ
إن الــقــول  ـــه لا يخجل مــن 

ّ
أن قبل مقتله، 

الذين يطلبون  الأطــفــال  كما  ينام جائعاً 
ــاتـــون بــــه لــســدّ  ــتـ ــقـ ــم مــــا يـ ــاءهــ ــطــ ــنـــه إعــ مـ
ـــة إســمــاعــيــل هي 

ّ
ــــت جـــث

َ
جـــوعـــهـــم. عُــــرِض

أيضاً مقطوعة الرأس. في الجانب الآخر، 
 

ّ
مــشــهــد احــتــفــالــي ســـــاديّ بــالــعــنــف، لــعــل

أبرزه صور التظاهرات الهستيرية دفاعاً 
عن مُرتكِبي الاغتصاب في معتقل سدي 

تيمان الإسرائيلي.
ـــهـــا، كما 

ّ
شـــهـــدت الـــنـــزاعـــات الــســابــقــة كـــل

ــتـــهـــاكـــات  ــرب والإبـــــــــــــادة، انـ ــ ــحـ ــ ــم الـ ــ ــرائـ ــ جـ
ة، 

ّ
 عنفاً عن القتل في غز

ّ
فظيعة، قد لا تقل

ه 
ّ
 أن

ّ
وساديّة الاحتفال به من مرتكبيه، إل

ق بالكامل في وسائل التواصل 
َّ
 يُوث

ٌ
قتل

الاجــتــمــاعــي بــيــد الــضــحــايــا والمــرتــكــبــن 
م وســائــل  ـــقـــدِّ

ُ
ــدّ ســــواء، فــي حــن ت عــلــى حـ

 من هذا 
ً
بة

َّ
 مُهذ

ً
التقليدية نسخة الإعــام 

ز بشكل أســاس في التطورات  ركِّ
ُ
ت القتل، 

ــارت صــور  ــ الــســيــاســيــة لـــلـــنـــزاع. طـــالمـــا أثــ
 عـــن نــشــرهــا أو 

ً
 أخـــاقـــيـــة

ً
الــعــنــف أســئــلــة

ة الطفل 
ّ
الامتناع عنه، أبرزها صورة جث

من  الــبــحــر  لفظها  الــتــي  )آلان(  الـــســـوري 
قـــارب الــهــجــرة إلــى الــســاحــل الــتــركــي عام 
الـــهـــادئـــة مـــن دون  ــة 

ّ
الــجــث 2016. صــــورة 

دماء، تبدو وكأنهّا نائمة، أثارت انقساماً 
في الصحافة البريطانية، وقرّر بعضها 
 لا بدّ 

ٌ
 الضحية طفل

ّ
عدم نشر الصورة لأن

من حماية خصوصية مأساته.
الــعــنــف، قد   هــذا التغييب لمعنى 

ّ
فــي ظــل

 الـــردَّ 
ً
يــكــون نــشــرُ صـــوره الأكــثــر فــجــاجــة

العنف بعض  الوحيد لمنح ضحايا هذا 
الاعتبار لإنسانيتهم المفقودة. عدم نشر 
ــذه الــــصــــور الــعــنــيــفــة لــــن يـــوقـــف فــعــل  ــ هـ
لــن يُلغي عــدم أخلاقية  ـــه 

ّ
أن الــعــنــف، كما 

 الأهـــالـــي 
ً
ــل نـــســـأل مـــثـــا الــقــتــل نــفــســه. هـ

الــذيــن يــدفــنــون أشــــاءَ عــائــاتــهــم إذا ما 
ــوا يـــســـمـــحـــون لـــنـــا أن نـــأخـــذ صـــور  ــانــ كــ
ى 

ّ
الأشــاء بتهذيب لعرضها مموّهة حت

لا تــــؤذي عــيــون المــشــاهــديــن؟ هـــل نــســأل 

ــى 
ّ
أغــمــضــت أعــيــنــهــا عــن جــرائــمــهــا، وحــت

دت واستنكرت،  ــت ونــــدَّ احــتــجَّ الــتــي  تلك 
وشــجــبــت وقــطــعــت عــاقــاتــهــا مــعــهــا، لم 
نبلها وشجاعتها،  رغــم  مــواقــفــهــا،  ـــؤدِّ 

ُ
ت

إلــى وقــف الــجــرائــم الــتــي مــا زالـــت تتكرّر 
وراءهـــا  فة 

ّ
مخل جنونياً،  طقساً  يــومــيــا، 

الموت والدمار.
ــوم الـــوحـــشـــي  ــهــــجــ ــا طــــــال أمــــــد الــ ــمــ ــ

ّ
ــل وكــ

ة، وتفاقمت الأمــور، 
ّ
الإسرائيلي على غــز

أصــبــح الــجــيــش الإســرائــيــلــي أكــثــر عنفاً 
 الــعــمــد لأكبر 

َ
، يُـــمـــارس الــقــتــل

ً
ووحــشــيــة

ــاط  ــة فـــي أوســ ــاصّـ ــكّـــان، خـ ــددٍ مـــن الـــسـ ــ عـ
تة لتنفيذ 

ّ
الأطفال والنساء، في إطار خط

ســيــاســة الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي، والــتــدمــيــر 
ى 

ّ
حت المــدنــيّــة  التحتيّة  للبنية  ــمــنــهــج 

ُ
الم

ــحٍ لــلــســكــن،  ــالــ ــاع غـــيـــرَ صــ ــطـ ــقـ يــصــبــح الـ
ــــع ســكّــانــه الــصــامــديــن إلــــى الـــيـــأس.  ودفـ
 هناك من هو قادرٌ 

ّ
ومع ذلــك، لا يبدو أن

على وقــف حــرب الإبـــادة الجماعية التي 
رتكَب يومياً، في تجاهلٍ تامٍّ للمعايير 

ُ
ت

دفع  ممّا  الإنــســانــي،  للقانون  الأساسية 
المطالبة  إلــى  الدولية  الجنائية  المحكمة 
 من رئيس 

ّ
لكل اعتقال  ي 

َ
رت مُذكِّ بإصدار 

الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير أمنه 
ى يوم الناس هذا. 

ّ
غالانت، لم تصدرا حت

 هــذا يــزعــج زعماء 
ّ
ومــع ذلـــك، لا يــبــدو أن

»الــديــمــقــراطــيــة« الــغــربــيــة، وفـــي رأســهــم 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن، الــــذي  الـــرئـ
يستند دعــمُــه غــيــرُ المـــشـــروط لإســرائــيــل 
الصريح منذ  »الصهيوني«  التزامه  إلى 

أكثر من نصف قرن. 
لــقــد تـــحـــوّل نــتــنــيــاهــو وحـــشـــا حــقــيــقــيــا، 
مثل وحش فرانكشتاين، يعبث في عالم 
الوحش  هــذا  وقــف  ومسؤولية  مجنون، 
تقع على  حلفاء إسرائيل الغربيين، وفي 
فالسائق  ــحــدة، 

ّ
المــت الـــولايـــات  مقدمتهم 

 عــام 2010، أصبح اليوم 
ً
الــذي كــان ثملا

ــي المــرتــبــة  ــ مـــجـــرمـــا مــنــفــلــتَ الـــعـــقـــال. وفـ
الــثــانــيــة تــقــع مــســؤولــيــة مــا يــجــري، ومــا 
الأنظمة  المنطقة من مخاطر، على  يُهدّد 
أغلبها  عت  طبَّ الــتــي  الــعــربــيــة،  الرسمية 
ــــؤلاء المـــجـــرمـــن، ومــســؤولــيــة هــذه  مـــع هـ
ـــعـــة، تـــرقـــى إلــــى مــســتــوى  ـــطـــبِّ

ُ
الأنــظــمــة الم

 لا شــــيء، 
ّ
الـــجـــريـــمـــة، لأن فــــي  المـــشـــاركـــة 

ســيــاســيــا وأخـــاقـــيـــا وديــنــيــا وقــانــونــيــا 
واقـــتـــصـــاديـــا، يــــســــوّغ اســـتـــمـــرار حــفــاظ 
هـــذه الأنــظــمــة عــلــى عــاقــات بــلــدانــهــا مع 
 
ٌ
دولــــةٍ مـــارقـــةٍ يــقــودهــا مــجــرمــون وسفلة

شون للدماء.
ّ
احون متعط

ّ
وسف

ــعـــدوان  ــة الـ ــدايـ ــا مــنــذ بـ ــحـ لــقــد كــــان واضـ
ق 

ّ
 الأمــر لا يتعل

ّ
ة أن

ّ
الصهيوني على غــز

 ما يجري 
ّ
»الدفاع عن النفس«، كما أن بـ

ما هو 
ّ
الآن أبعد ما يكون من الحرب، وإن

 هــيــمــنــتــهــا عــلــى بــعــض قـــيـــادات 
ً
ـــة

َّ
مُـــســـتـــغِـــل

الأحــزاب الدينية، التي عــادت من »المنفى«، 
آلاف  لتجنيس   

ٌ
 واســعــة

ٌ
حيث جــرت عملية

ــان الــنــظــام الــســابــق قد  ــيـــن مـــمّـــن كــ ــرانـ الايـ
ت  طــردهــم فــي بــدايــة الثمانينيّات، ثــم امتدَّ
 
ً
ــا

ِّ
تــلــك الــعــمــلــيــة الــتــي أعــطــيــت اســمــا مُــضــل

الــجــنــســيــة«، لتشمل فيما بعد  هــو »إعــــادة 
ــن أصــــــول أفــغــانــيــة  كــثــيــريــن مـــنـــحـــدريـــن مــ
ــان يــعــمــل في  وبــاكــســتــانــيــة، ومــنــهــم مـــن كــ
دِمَ للعراق في موسم زيارة 

َ
دول الخليج، وق

 
َ
عاشوراء، وضمنت له جهات عراقية الإقامة
 

ُ
 أيــضــا. وتــوافــق تــداول

َ
، والجنسية

َ
والــعــمــل

ط المشبوه في العلن مع 
َّ
خط

ُ
تداعياتِ هذا الم

الباكستاني  الدينية  الــشــؤون  إعــان وزيــر 
 مــواطــنٍ 

َ
شـــودري حسين »اخــتــفــاء« 50 ألـــف

باكستاني في العراق، بعد أدائِهم مراسيم 
ــهــم لــم يختفوا، 

ّ
زيـــارة عـــاشـــوراء، ثــم قيل إن

ــفــوا عــن الـــعـــودة«. وبــالــطــبــع، فــإن 
َّ
بــل »تــخــل

المعنى واحــد. واتجه الحديث بعد ذلك إلى 
ل أوضاعهم بما يتماشى  عدَّ

ُ
 هؤلاء ست

ّ
»أن

 هذا 
ّ
أن العراقي«، وتبيّ لاحقاً  القانون  مع 

الباكستانيين جــاؤوا في  الكبير من  العدد 
ــارة عـــاشـــوراء فـــي مـــدى ســنــوات  ــ مــوســم زيـ
 مــن أبقاهم »شــركــاتٌ 

ّ
ولــيــس فــي ســنــة، وأن

وجـــهـــاتٌ وعــدتــهــم بــإيــجــاد أعـــمـــال لــهــم في 
 
ّ
ــراق«، وقـــالـــت صــحــف بــاكــســتــانــيــة إن ــ ــعـ ــ الـ
ألــــف، فيما عجزت  أعـــدادهـــم أكــثــر مــن 100 
الــســلــطــات الــعــراقــيــة عــن تــقــديــم إحصائية 
 مُــعــظــمــهــم يــدخــلــون 

ّ
دقــيــقــة لأعــــدادهــــم، لأن

ــران، وجــــرت الـــعـــادة أن  ــ عــــادة مـــن طــريــق إيــ
 فـــي مــوســم 

ً
تـــكـــون أبــــــواب الــــعــــراق مـــشـــرعـــة

 مــن دون 
ُ

 الآلاف
َ

عـــاشـــوراء، فــيــدخــل الـــعـــراق
ى جوازِ سفرٍ، وفي غمرة 

ّ
سمةِ دخولٍ أو حت

الــضــجّــة الــتــي أثــيــرت بــشــأن ذلـــك، اضــطــرت 
 من 

ّ
دوائــر الجنسية العراقية إلــى إعــان أن

ــراً فــقــط، ويُــرجّــح  ــ بــقــي مــنــهــم هــو 4176 زائـ
ناشطون أن يكون هؤلاء الباقون في العراق 
نوا 

َ
العراقية، واستوط مُنِحوا الجنسية  قد 

العراق بعد حصولهم على عمل، وأصبحوا 
من أهل البلد، وربما حصلوا على امتيازات 
أخــرى )!(  هــذا بعض كــام كثير يــدور بين 
النشطة،  الديمغرافية  القنبلة  عن  عراقيين 
الــتــي زرعــتــهــا إيـــران فــي بــادهــم، وتركتها 
لتفجّرها وقت ما تقتضي مصلحتها ذلك، 
ها 

ّ
وهــم لا يملكون أمــام هــذه التداعيات كل

ردّاً، بــعــدمــا أصــبــح مــركــز الـــقـــرار الــعــراقــي 
بيد وكلائها النافذين، الذين يمتلكون من 
 صوت 

ّ
فائض القوّة ما يمكّنهم من كتم كل

ــة ولايـــة  ــه هــيــمــنــة دولــ وطــنــي يــقــف فـــي وجـ
الفقيه، ويتصدّى لمخططاتها.

)كاتب وإعلامي عراقي في كاراكاس(

تصميم حكومة حزب العمّال البريطاني 
تطرّف، 

ُ
على وضع حدّ لسرطان اليمين الم
الآخذ في الانتشار في بريطانيا. 

ـــتـــطـــرّف، أمــثــال 
ُ
ــادة الــيــمــن الم ــ لـــم يُـــخـــفِ قـ

تزعّمهم  روبنسون،  وتومي  فــراج  نايجل 
 
ّ
ودعــمــهــم لــلــتــظــاهــرات الــعــنــصــريــة، بــل إن

روبــنــســون، الــــذي يــتــزعّــم »رابـــطـــة الــدفــاع 
الــتــي أسسها قبل 15 سنة،  الإنــكــلــيــزيــة«، 
 سراحه بكفالة قبل فترة 

َ
طلِق

ُ
أ سبق وأن 

ــه هــــرب إلــــى خــــارج المــمــلــكــة، 
ّ
وجـــيـــزة، لــكــن

ى عمليات الحشد وتوجيه تعليماته 
ّ
وتول

ورســـائـــل الــكــراهــيــة عــبــر وســائــل تــواصــل 
ــة إلـــــى قـــيـــامـــه بــشــحــذ  ــافــ ــاعـــي، إضــ ــمـ ــتـ اجـ
هــمــم أتــبــاعــه، وبــــدا وكــأنــه يــديــر تنظيماً 
فــراح يعرض   ،

ً
مة

ّ
منظ  

ً
يمينية  

ً
أو عصابة

ــتــطــرّفــن 
ُ
»تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدة قـــانـــونـــيـــة« لم

قِلوا خلال مسيرات الكراهية، وعرض 
ُ
اعت

فـــيـــلـــمـــا فـــــي شـــــاشـــــات عــــمــــاقــــة فـــــي أحــــد 
ويدّعي  افتراءات،  يتضمّن  لندن،  ميادين 
 طــالــبــا ســـوريـــا هــاجــم فــتــيــات في 

ّ
فــيــه أن

مدرسته، وذلك على الرغم من صدور أمر 
أورده من  مــا  تــكــرار  قضائي يحظر عليه 
ادّعاءات في الفيلم. أمّا النائب في البرلمان 
البريطاني، وزعيم حزب »ريفورم يوكي« 
)إصــــاح المــمــلــكــة المــتــحــدة(، نــايــغــل فـــراج، 
الكراهية  أعــمــال   عــن تشجيع 

َ
يــتــوان فــلــم 

ــذلــــك الأمــــــر بــالــنــســبــة  ــب، وكــ ــ ــانـ ــ ــدّ الأجـ ــ ضـ
»البديل  منظمة  زعيم  كوليت،  مــارك  إلــى 

وهـــي  تــــصــــرخ،  شـــاهـــدنـــاهـــا  ــتــــي  الــ الأمَّ 
تــشــاهــد ابــنــتــهــا تــحــتــرق داخــــل الخيمة 
التي استهدفها القصف، إن كانت تسمح 
لنا أن ننقل معاناتها؟ هل الامتناع عن 
 ما 

ً
نشر مشهد هذه المأساة سيقدّم فائدة

للضحية أو والدتها؟
ة، حـــيـــث 

ّ
ــة غـــــــــــــز ــ ــ ــال ــ فـــــــي خــــصــــوصــــيــــة حــ

التغطية  تــاركــا  غــائــب  التقليدي  الإعـــام 
ــلــــن الإعـــامـــيـــن  لـــلـــصـــحـــافـــيـــن والــــعــــامــ
ى 

ّ
 قتلوا حت

ّ
يين )113 منهم في الأقل

ّ
المحل

الصحافيين،  حماية  لجنة  بحسب  الآن 
واعترفت إسرائيل باستهداف عدد منهم 
بحجة التعاون مع »حماس«(، وفي حالة 
غـــيـــاب الــشــاهــد الإعـــامـــي عــلــى الـــحـــدث، 
 فعل مشاركة صور العنف قد يكون 

ّ
فــإن

ولبشاعة  لوقوعه،  الوحيد  شبه  السجل 
أيضاً  شكّل 

ُ
ت الصور  هــذه   

ّ
لعل الجريمة. 

ق يوماً، في حين 
ّ
 لعدالة ما قد تتحق

ً
مادّة

لـــن يـــكـــون هــنــالــك صــحــافــيــون يــقــدّمــون 
شهادات عما جرى كما في جرائم حرب 
 إعادة نشر هذه الصور 

ّ
سابقة. أعترف أن

 Bearing( العنف الــشــهــادة على  بــاب  مــن 
Witness( يحمل في حدّ ذاته عنفاً يُقارب 
فعل السادية أو الجنون، نظراً إلى وقاحة 
 لا بدّ منه. الفعل الآخر 

ٌ
ه فعل

ّ
 أن

ّ
العنف، إل

الوحيد الذي قد يقارع العنف هو إعادة 
نشر صور العائلات التي قضت أفراداً أو 
كان  لهم عندما  التقطت  التي  جــمــاعــاتٍ، 
هؤلاء أجساداً كاملة... في انتظار العدالة 

لهم وللجميع.
)أستاذة جامعية في لندن(

 
ٌ
يه مُعتقداتٌ توراتية

ّ
انتقام وحشي تغذ

ــــوده  ــقـ ــ ، ويـ
ٌ
ــا عــــنــــصــــريــــة ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــــديـ وأيـ

 لــتــنــفــيــذ خــطــطــهــم 
ٌ
ــيّــــون صـــهـــايـــنـــة فــــاشــ

لة في الإبادة الجماعية 
ّ
الجهنمية، المتمث

الفلسطينيين  العرقي، لإرغام  والتطهير 
ى لهم من أرض 

ّ
على مغادرة آخر ما تبق

ــل بــــاد أجــــدادهــــم، وســيــأتــي الــيــوم  ــ داخـ
الــــذي يــتــمــدّد فــيــه الـــوحـــش الإســرائــيــلــي 
نــحــو أراضٍ عــربــيــةٍ أخــــرى، وعــنــدهــا لن 
نا رأينا الخطر الفاشيّ 

ّ
إن  

َ
يُقال ينفع أن 

نا 
ّ
إن أو  بــه،  نأبه  ولــم  قــادمــا  الصهيونيّ 

صــمــتــنــا ولـــم نـــحـــرّك ســاكــنــا لـــوقـــفـــه... لم 
 نــــاقــــوس الـــخـــطـــر، أو 

ّ
ــدق ــ ــ نــــصــــرخ، لــــم نـ

 
ّ
ان، لأن

ّ
ــز ــخــ بــــالأحــــرى، لـــم نــقــرع جــــدار الــ

أغــلــب الأنــظــمــة الــعــربــيــة الــيــوم أصبحت 
انٍ كــبــيــرٍ 

ّ
 داخــــــل خــــــــز

ً
تــعــيــش مـــحـــبـــوســـة

مــن الــخــوف والــخــنــوع والانــبــطــاح، ومع 
البطيء  مــوتــهــا  ننتظر  تــتــحــرّك،  لا  ذلـــك 
ــرهــا  ــــذي ســيــدمِّ أو الانـــفـــجـــار الــعــظــيــم الـ
لا مــحــالــة عــنــدمــا يــقــع. إســرائــيــل الــيــوم، 
تــحــت قــيــادتــهــا المــجــنــونــة، وبــتــأيــيــد من 
ـــتـــطـــرّف والــعــنــصــري 

ُ
أغــلــبــيــة شــعــبــهــا الم

ــبـــحـــر« فــي  ــد، تــشــبــه »وحــــــش الـ ــاقــ والــــحــ
رِ رؤيا يوحنا في العهد الجديد من 

ْ
سِف

س، وحــــش اجــتــمــعــت فيه  ــــقــــدَّ
ُ
الــكــتــاب الم

ــى فاقها 
ّ
صــفــات أشـــرس الــحــيــوانــات حــت

ا 
ً
ان

َ
ط

ْ
سُل عْــطِــيَ 

ُ
»أ وحشيته  في  جميعها 

 
ّ
ــةٍ »، لدرجة أن مَّ

ُ
ةٍ وَلِسَانٍ وَأ

َ
بِيل

َ
 ق

ِّ
ى كُل

َ
عَل

سَيَسْجُدُ 
َ
»ف له  سَيسْجُد  المخدوع  العالم 

رْضِ«، هكذا 
َ
الأ ى 

َ
عَل  

َ
اكِنِين السَّ جَمِيعُ  ــهُ 

َ
ل

تقول رؤيا يوحنا.
ــرّد  فــــي شـــهـــر مـــــــارس/ آذار المــــاضــــي، غــ
أتالي،  جــاك  اليهودي،  الفرنسي  الكاتب 
الذي سبق له أن شغل منصب مستشار 
ــابـــق فـــرانـــســـوا  ــيـــس الـــفـــرنـــســـي الـــسـ الـــرئـ
ـــه مــجــرم 

ّ
مــيــتــران، واصـــفـــا نــتــنــيــاهــو بـــأن

ــه قــتــل عــشــرات  ــ ـ
ّ
ــا، لأن ــ ــ ــرّات. أولاهـ ــ ــ ــتّ مـ ســ

ة. وثانيتها 
ّ
ــز غــ فــي  الأبـــريـــاء  مــن  الآلاف 

ه أصبح يُشكّل خطراً على الدعم الذي 
ّ
لأن

ت تحظى به إسرائيل منذ عام 1948. 
ّ
ظل

ــم يُــــحــــرّر المــحــتــجــزيــن.  ـــــه لـ
ّ
وثــالــثــتــهــا لأن

ــــه ســمــح لــــ »حـــمـــاس« بــأن 
ّ
ورابــعــتــهــا لأن

الــضــحــيــة. وخامستها  مــوقــع  فــي  تظهر 
ــاديـــن  ــعـ ـــــــه قـــــــدّم الــــــذرائــــــع لـــجـــمـــيـــع المـ

ّ
لأن

 
ً
قـــدّم صــورة ـــه 

ّ
للساميّة. وســادســتــهــا لأن

الغربية.  الديمقراطية  القيم  عــن   
ً
سيئة

 المـــكـــان 
ّ
الــــقــــول إن ــى  ــ ــلــــص أتــــالــــي إلــ وخــ

الوحيد الذي يليق به اليوم هو السجن. 
يهدف  نتنياهو  الآن  يفعله  مــا   

ّ
كــل لكن 

إلـــى الإفــــات مــن مــصــيــره المــحــتــوم هــذا، 
، فسوف 

ً
لــم يــدخــل الــســجــن عـــاجـــا وإذا 

 بــمــنــطــق 
ً
ـــهـــا، عــــمــــا

ّ
يــــحــــرق المـــنـــطـــقـــة كـــل

ــــي«. ولا  ــدائــ ــ ــيَّ وعـــلـــى أعــ ــلــ شـــمـــشـــون »عــ
 شــمــشــون مـــن بــنــي إســرائــيــل، 

ّ
غـــرابـــة أن

وأن نهايته، كما في الأسطورة، ستكون 
شعب  يسكنها  ة، 

ّ
غـــز اسمها  مدينة  فــي 

ى »شعب فلستين« )!( يُسمَّ
)كاتب وإعلامي مغربي(

اليمين المُتطرفّ يعصف بالمملكة المتحدة

صور العنف شاهدةً

مَنْ يجَْرُؤُ على إيقاف الوَحْش؟

كلام كثير عن قنبلة 
ديمغرافية في العراق

أثبتت أعمال الشغب 
لقوى اليمين 

المُتطرّف أنّ المملكة 
المتحدة تواجه 

مشكلةَ صعود هذه 
القوى، بوصفها 

إحدى سمات 
لحظتها التاريخية

قد يكون نشرُ صور 
العنف الأكثر فجاجةً 

الردَّ الوحيد لمنح 
ضحاياه بعض الاعتبار

يريد نتنياهو الإفلات 
من مصيره المحتوم، 
وإذا لم يدخل السجن 

عاجلاً، فسيحرق 
المنطقة كلهّا

آراء

أرنست خوري

أثــرى رجل في  لا رابــط بين إيلون ماسك وأكسل روداكوبانا، أو هكذا يبدو. ثاني 
دولار،  مليار   222 اللحظة  فيها حتى  عــامــا جمع   52 الــتــعــريــف.  عــن  غــنــيٌّ  الــعــالــم 
مليون   192 وصاحب  وغيرها،  وستارلينك  إكــس  وسبايس  تسلا  شركات  مالك 
أمــا أكسل  متابع على موقعه، تويتر في الأمــس و»إكــس« منذ اشتراه قبل عامين. 
روداكوبانا، فقد أصبح للأسف »شخصية عامة« فقط الاثنين ما قبل الماضي. كان 
ـــ18، وقــد بلغه الــيــوم الأربــعــاء. قبل  قبل ذلــك الــيــوم مجرد فتى لــم يبلغ بعد عامه الـ
ذلك الاثنين الأســود كان يعيش حياة يظنها جيرانه وأهله طبيعية، في قرية قرب 
تموز  يوليو/   29 الاثــنــن  يــوم  مطبح  حمل سكين  إنكلترا.  غربي  ليفربول، شمال 
الماضي في غفلة عن والديه وشقيقه، دخل فيه إلى صالة لفتيات يرقصن على أغانٍ 
للأميركية تايلور سويفت في مدينة ساوثبورت قرب قريته، طعن من طعن، فقتل 

ثلاث مراهقات وجرح غيرهنّ قبل أن يلقى القبض عليه. 
»السوشال  على  »مــؤثــرون«  زوّد  وغضباً.  حزناً  بريطانيا  هــزّت  الفظيعة  الجريمة 
بالوقود  العنصريين  مــاســك،  إيــلــون  لصاحبها  »إكـــس«،  على  مــيــديــا«، وخصوصاً 
اللازم ليترجموا كراهيتهم وفاشيتهم جرائم اعتداء وتكسير وحرق ومحاولة قتل 
مقدمتهم.  وفــي  ضمنهم  مــن  وللمسلمين  عموماً،  للمهاجرين  بصلة  يمت  مــا  كــل 
ــحــذف بأمر مــن مــاســك. أحــدهــا زعــم أن 

ُ
أخــبــار »المــؤثــريــن« كانت كــاذبــة، لكنها لــم ت

الفتى مرتكب الجريمة مهاجر وصل إلى بريطانيا عام 2023 عبر قوارب المهاجرين 
أتيا  الفتى بريطاني، مولود في كارديف عاصمة ويلز، والــداه  السريين. الحقيقة أن 
من روانــدا قبل إنجابه بسنوات. لكنّ الغوغاء لا يصدقون إلا الأخبار الكاذبة. قيل 
لهم إن أكسل روداكوبانا مسلم، فتبين أنه من عائلة مسيحية تواظب على حضور 
فعاليات الكنيسة المحلية.  في عز هذه الحفلة من الكراهية والاعتداءات ومحاولات 
أبــرز محرّكي  الــنــار. بحث عــن  البنزين على  إيــلــون ماسك حصته مــن  القتل، رمــى 
عنف العنصريين العنفيين من فندقه في قبرص، واسمه الحركي تومي روبنسون 
)الأصلي ستيفن ياكسلي ــ لينون(، واختار أحد الفيديوهات التي وضعها روبنسون 
ق عليها بعبارة »الحرب 

ّ
لهجمات الزعران على فنادق إيواء مهاجرين ومساجد، وعل

الأهلية حتمية«، مع العلم أنها المرة السادس منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي التي 
يحرّض فيها ماسك على »حرب أهلية« في أوروبا، وهي العبارة الرائجة في أدبيات 
اليمين المتطرف تحريضاً على »إعادة أوروبا للأوروبيين« ومنع »الاستبدال الكبير« 
روايتهم  وفــق  تــحــديــداً  المسيحيين  غير  مــن  الأوروبـــيـــن  بغير  الأوروبـــيـــن  للسكان 
الأبوكاليبسية للحاضر وللمستقبل. لطالما كان إيلون ماسك رمزاً للأخبار الكاذبة 
والنظريات المؤامراتية في ما يتعلق بفيروس كورونا ولقاحاته، ووحده الله يعلم كم 
وحالياً  ترامب  لدونالد  دعماً  الرجل  يتفرغ  أشهر،  منذ  أكاذيبه.  ممن صدّقوا  مــات 
تحريضاً ضد كامالا هاريس بنشر فيديوهات وأخبار ضدها تبين أنها كاذبة. في 
أوقات فراغه يمتهن التحريض على حرب أهلية أوروبية ضد غير الأوروبيين يموت 
في  وملياراته  التعاظم،  في  نفوذه  استمرّ  وإن  وكذبه.  تحريضه  بسبب  بشر  فيها 
أو  إدانــة  أو  أو مساءلة  التضاعف، سيصبح قريباً جــداً مجرد ذكــر اسمه تشكيكاً 
دعوة لمقاضاته، سبباً لسجن المشكك أو المسائل، جسدياً كان السجن أو افتراضياً 
الــعــالــم الافــتــراضــي. أكــســل روداكــوبــانــا سيُحاكم على جريمته  عــبــر طـــرده مــن 
بشكل  ولكن  الحكم  مــن  يخفف  قــد  منه  يعاني  الــذي  التوحد  مــرض  الفظيعة. 
تماماً  الواعية  فإن جرائمه  توحّد،  بأي  المصاب  إيلون ماسك، غير  أما  طفيف. 
وتضحماً  متابعيه،  لــعــدد  ــاداً  ازديــ صرف 

ُ
ست الأكــاذيــب،  وإشــاعــة  بالتحريض 

 لثروته وازدحاماً في طلبات لقائه من قبل رؤساء العالم ومشاهيره وأثريائه. 
العالم، أمــا إيلون ماسك،  إلــى الأبــد في نظر  أكسل روداكــوبــانــا سيظل مجرماً 
فأغلب الظن أن صفة »الشاطر« ستسبق ذكر اسمه، وستظل أسماء ضحاياه 

مجهولة إلى الأبد.

أنطوان شلحت

سبق لكاتب هذه السطور أن لفت إلى مُستجِدٍّ في مواقف اليمين الإسرائيلي الحالي 
بغية  وبفظائعها،  بها  الإقـــرار  إلــى  إنكارها  من  بالانتقال  يشي   ،1948 نكبة  حيال 
ا بالاستعداد لتكرارها، كما انعكس ذلك في تصريحات عددٍ من المسؤولين 

ً
التلويح علن

الحكوميين والبرلمانيين، ولا سيّما في الفترة التي تلت الهبّة الشعبية الفلسطينية في 
مايو/ أيار 2021. وقد بزّ الجميع في حينه وزير الخارجية الحالي، يسرائيل كاتس، 
الفلسطينيين بنكبةٍ أخــرى، إذا ما  الجامعيين  الطلبة  د  الليكود، عندما هدَّ من حزب 
هم على 

َّ
الإسرائيلية، بل حث الجامعات  الفلسطيني في  بالعلم  التلويح  استمروا في 

اتهم. وقال كاتس أمام هيئة الكنيست  ر عام 1948، وأن يتحدّثوا مع أجدادهم وجدَّ
ُّ
تذك

مكم درسًا لن تنسوه أبدًا« )!( وصار هذا المسلك 
ّ
الإسرائيلي: »إذا لم تهدأوا، فسنعل

الإسرائيلي في مخيم جنين  الجيش  بها  قــام  التي  العملية  بالتوازي مع  تعاظمٍ  إلــى 
للاجئين الفلسطينيين، ضدّ كتيبة جنين، في بدايات يوليو/ تمّوز 2023. 

، كتب العقيد موشيه هاغار- لاو، وهو حاخام مدرسة عسكرية 
ً

في تلك الفترة مثل
 في صحيفة يسرائيل هيوم، شدّد فيه على 

ً
تمهيدية لشبّان الصهيونية الدينية، مقال

ة منذ 1967، للوصول إلى 
ّ
حتل

ُ
 لتنفيذ عقوبات جماعية في الأراضي الم

ً
أنّ هناك حاجة

الردع، على غرار العقوبات الجماعية التي ارتكبها ابنا يعقوب، شمعون ولاوي، في 
 من 

ً
رِ »التكوين« في كتاب التناخ، والأكثر أهمّية

ْ
شخيم )نابلس(، وورد ذكرها في سِف

ذلك في قراءته، أنّ من يجب أن يقوم بذلك هو الجيش بعدّه »جيش الشعب«. وبرأيه، 
ي يدعم المقاومة فعليًا )حاضنة شعبيّة( 

ّ
التي يوجد فيها مجتمع محل في المناطق 

د إلحاق الضرر بأماكن العمل أو أيّ عملية  ينبغي القيام بعمليات ردع أكثر من مُجرَّ
 له البقاء، 

ّ
عقابية صغيرة، وإيجاد مُعادلةٍ مفادها أنّ المحيط الداعم للمقاومة لا يحق

وبكلمات أخرى؛ تنفيذ إبادة جماعيّة. وهو ما دفع الكاتب الإسرائيلي كوبي نيف إلى 
ه تتعالى في الآونة الأخيرة أصواتٌ داخل الصهيونية الدينية وملحقاتها، 

ّ
التنويه بأن

ب ومدرّسين وقياديين، تطالب إسرائيل بنكبة أخرى ضدّ 
ّ

من وزراء وحاخامات وطل
ى أصعب من سابقتها. ورأى أنّ أول مَنْ بدأ هذه الفريضة كان 

ّ
الفلسطينيين، وحت

وزير المالية )ونصف الوزير في وزارة الدفاع( بتسلئيل سموتريتش، الذي طالب في 
مــارس/ آذار 2023 بمحو قرية حــوّارة عن وجه الأرض، وأوضــح أنّ هذا لا يجب أن 
يحدث بأيدي مستوطنين، بل بيد الدولة نفسها. وبالتزامن مع ذلك، نشرت صحيفة 
الانــتــقــام بوصفه شــعــورًا  تبرير  فيه على  ـــزت 

ّ
رك  

ً
مــقــال )اليمينيّة(  ريــشــون  مــكــور 

ا للدولة. 
ً
ه يجب أن يكون محفوظ

ّ
ها في الوقت عينه شدّدت على أن

ّ
طبيعيًا، ولكن

فيها، كتب  شر 
ُ
ن التي  نفسها  الصحيفة  وفــي  واحـــدٍ،  بــيــومٍ  هــاغــار- لاو  مقال  بعد 

ــوال هذا   فيه مــا يُــعــزّز أقـ
ً

البروفيسور آشــيــر كــوهــن، مــن جامعة بــار إيـــان، مــقــال
ه سيكون من الجيّد لمجتمع »العدو 

ّ
الحاخام بشأن ارتكاب نكبة أخرى، مشيرًا إلى أن

ر كيف انتهت بالنسبة إليه »حرب الاستقلال«، وهي التسمية 
َّ
الفلسطينيّ« أن يتذك

الإسرائيلية الرسمية للنكبة الفلسطينية الأولى. ولم يقتصر الأمر على الدعوة إلى 
 من أدوات الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، بل تعدّى ذلك إلى 

ً
اعتبار النكبة أداة

المطالبة بإزاحة العقبات التي من شأنها أن تحول دون إخراج الفكرة إلى حيّز التنفيذ. 
د الحاخام هاغار- لاو أن الجهاز القضائي في إسرائيل 

ّ
وفي هذه الجزئية تحديدًا، أك

لا يساعد الجيش في عملياته، مثلما انعكس الأمر بــدءًا من إحباط محاولة رئيس 
الحكومة السابق إسحاق رابين إبعاد 415 من ناشطي »حماس« إلى لبنان، مرورًا 
 إلى 

ً
« لمهاجمة خلايا مقاومين، وصول

ً
بمنع استعمال الفلسطينيين »دروعًا بشرية

ضعف قدرة الجيش في حسم 
ُ
سلسلة من القرارات التي أصدرتها المحكمة العليا، وت

أنّ من بين أهداف  المبالغة تقدير  المعركة ضدّ المقاومة وردعها. ومن هنا، ليس من 
 في الحرب 

ً
ة الانقلاب على الجهاز القضائي تمهيد الأرضية لاعتماد النكبة أداة

ّ
خط

الإسرائيلية، وهو ما حدث في سياق الحرب على غزّة.

مروان قبلان

يتسم الصراع بين إسرائيل وإيران، والذي احتدم أخيرا بسبب الحرب الإسرائيلية 
المستمرّة على غزّة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بمفارقات عديدة، 
الــطــرفــن، فــإيــران تعتمد فــي صراعها مع  الــقــوة لــدى  منها، مــثــا، تباين مــفــردات 
إسرائيل على عمق استراتيجي كبير توفره مساحتها الواسعة )1.65 مليون كم 
مربع(، وعدد سكانها الكبير )85 مليون نسمة(، وموقعها الجيوسياسي الحساس 
أكبر  )ثــانــي  الهائلة  الطبيعية  مــواردهــا  الأوراســـيـــة(، فضلا عــن  المنطقة  )فــي قلب 
احتياط من الغاز ورابــع احتياط من النفط(، كما تتكئ إيــران على إرث حضاري 
عميق وهوية قومية قوية ومتجذرة، لكنها من ناحية ثانية دولــة معزولة تخضع 
لعقوبات دولية قاسية تحول بينها وبين الاندماج في النظام الدولي، والاستفادة من 
مكامن القوة لديها، لذلك تجدها تحتل مراتب اقتصادية وتنموية متأخرة بين دول 
ى 

ّ
دة، بسبب نزعات هيمنة تتغذ

ّ
المنطقة، كما أن علاقاتها بجيرانها صعبة ومعق

من تاريخ إمبريالي يضرب بجذوره عميقا في تاريخها، ومن إيديولوجيا مذهبية 
نتيجة  نشأ  كيان مصطنع  المقابل،  في  إسرائيل  والانتشار.  التوسّع  إلــى  تسعى 
لحل مشكلة أوروبية على حساب أحلام شعب آخر وتطلعاته، وهي تعد لذلك دولة 
 غير طبيعية، دخيلة في محيطها، تواجه برفض منه على مستوى الرأي العام أقله.

المفارقة الرئيسة الثانية، أن الصراع بين إسرائيل وإيران، بخلاف أكثر الصراعات 
الــعــالــم، يــجــري بــن دولــتــن لا اتــصــال جغرافياً بينهما، وهــمــا لذلك  المــعــروفــة فــي 
هذه  في  العرب  لها 

ّ
)يشك بينهما   )Buffer Zone( عازلة  منطقة  عبر  تتواجهان 

الحالة(. وفيما تمتنع الحرب التقليدية لهذا السبب بين الطرفين، لتعذر حشد جيوش 
متقابلة، تستخدم إيران وكلاء وأذرع محلية تخوض عبرها صراعها مع إسرائيل، 
وتشكل ما يسمى »طوق نار« حولها )Ring of Fire(. إسرائيل، في المقابل، تواجه 
إلخ(،  أمنية )اغتيالات، تخريب منشآت استراتيجية..  بــأدوات  إنما  إيــران مباشرة 

وعبر اختراق بُناها الأمنية والعسكرية والعلمية.
ــم، أن إيـــران الــتــي كــرســت جــهــودهــا خــال الــعــقــود الأربــعــة  المــفــارقــة الثالثة والأهــ
الماضية لتفكيك دول المنطقة العربية وإعادتها إلى حالتها الأولية )طوائف وقبائل 
الذين  العرب  أيدي  انتزاع قضية فلسطين كليّاً من  وعشائر(، نجحت أخيراً في 
الــدائــر حاليا بينها وبــن إسرائيل،  الــصــراع  المتفرّج على  الجمهور  بــدور  رضــوا 
يشجع بعضهم هذا ويشجع بعضهم الآخر ذاك. بتخليهم عن قضية فلسطين 
العرب  أبــرز نقاط قوة  الجوهري فيها، أحد  البعد الأخلاقي  إذا تركنا  التي تعد، 
معنى  ذا  ودوراً  حولها  يلتفون  مركزية  قضية  لهم  تجعل  إذ  الاســتــقــال،  منذ 
وقيمة استراتيجية في العالم ناتجة عن صراعهم مع إسرائيل التي تعد امتداداً 
للسياسة الغربية التي تقف في مواجهة مع قوى كبرى أخرى في العالم )الاتحاد 

السوفييتي سابقا وروسيا والصين حاليا(.
لــقــد ســاهــم الـــعـــرب، الــذيــن يــشــتــكــون مــن ســيــاســات إيــــران وعــدائــيــتــهــا تجاههم، 
التي  فلسطين  قضية  عن  لها  تخليهم  نتيجة  تهميشهم  على  قدرتها  تعزيز  في 
تستخدمها إيران مجانا لجني عائد كبير، إذ تواجه إسرائيل بدماء العرب وأموالهم 
الحكومات  تقويض مصداقية  ذلــك  في  بما  كبيرة،  ذلــك مكاسب  نتيجة  وتحصد 
العربية أمام شعوبها. منذ تخليهم عن قضية فلسطين صار العرب هامشيون في 
سياسات المنطقة والعالم )Irrelevant(، ولن يستردوا أهميتهم وقوتهم في مواجهة 
ولايتهم  استرداد  دون  تقويضهم، من  التي تستهدف  وإسرائيل،  إيــران  مشاريع 
على القضية الفلسطينية، التي كانت ويجب أن تبقى قضية عربية لا يجوز السماح 
لأحد باختطافها. وليس هناك خدمة أكبر يؤدّيها العرب لإيران أكثر من وضعهم 

قضية فلسطين في حضنها.

إيلون ماسك وأكسل روداكوبانا... 
من ذنبه أكبر؟

النكبة من أدوات الحرب الإسرائيلية

فلسطين ومفارقات الصراع 
بين إيران وإسرائيل

1415
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16
آراء

علي العبدالله

ــــعــــارِض في 
ُ
لـــم يــكــتــفِ الـــتـــحـــرّك الــشــعــبــي الم

ــيــــو/ تـــمـــوز  ــولــ ــافـــظـــة حـــلـــب )1 يــ ريــــــف مـــحـ
ــــو الـــزنـــديـــن،  ــي( بــمــنــع فـــتـــح مــعــبــر أبـ ــاضــ المــ
ــوز الــتــركــيــة  ــ ــرمــ ــ واســــتــــهــــداف المـــصـــالـــح والــ
هـــنـــاك، ردّاً عــلــى مــهــاجــمــة مــواطــنــن أتــــراك 
ــي قيصري 

َ
فــي ولايــت الــســوريــن  عنصريين، 

وغـــــازي عــنــتــاب، وتـــحـــرّك الـــقـــيـــادة الــتــركــيــة 
الــســوري، وإغــاق  النظام  التطبيع مع  نحو 
ــنـــي لـــقـــوى الـــثـــورة  مـــكـــاتـــب الائــــتــــاف الـــوطـ
ــتــة فــي مدينة 

ّ
والمــعــارضــة، والــحــكــومــة المــؤق

إعزاز، لتبعيتهما للنظام التركي وصمتهما 
عن تجاوزاته على مصالح الثورة... لم يكتفِ 
التحرّك بذلك كله، بل ذهب في اتجاه تشكيل 
لهم، 

ّ
تمث المنطقة  أبــنــاء  مــن  سياسية  هيئة 

اسم  تحت  السياسية،  مطالبهم  عــن  وتعبّر 
»الهيئة العامة لقيادة الثورة«، تتواصل مع 
لــعــرض مــواقــف  الــقــوى الإقليمية والــدولــيــة 
الــســوري،  النظام  مــع  التطبيع  التحرّك ضــدّ 
التركية  السياسية  الوصاية  برفع  ومطلبه 
عــلــى الـــثـــورة الـــســـوريـــة، كــذلــك تــديــر الهيئة 

 خدمياً.  
َ
المذكورة المنطقة

وقد كان لافتاً مطالبة القائمين على التحرّك 
ــاء  ــغــ »إلــ ـــ ــــــصــــــوّر بــ

ُ
ــيـــانـــهـــم الم ــي بـ ــ الـــشـــعـــبـــي فـ

الائــــتــــاف وجـــمـــيـــع الـــهـــيـــئـــات والمـــؤسّـــســـات 
دستورية  ولجنة  حكومة  مــن  مــنــه،  المنبثقة 
ـــة 

ّ
ــــن ســـت ــة تــــــفــــــاوض«، آخــــــر مـــطـــلـــب مـ ــئـ ــيـ وهـ

مــطــالــب؛ فــتــح تــحــقــيــق قــضــائــي فـــي حـــوادث 
إطــــاق الـــنـــار عــلــى المــتــظــاهــريــن، ومــحــاســبــة 
الفاعلين، وتعويض ذوي الشهداء والجرحى 
تضرّرين )أحداث 1 يوليو/ تموز(. رفض 

ُ
والم

المــجــرم ومنع  الــنــظــام  التطبيع مــع  خــطــوات 
حليفاً  التركي  الجانب  اعتبار  المعابر؛  فتح 
للشعب السوري، على أن ينحصر وجوده في 
والتحكّم  التدخل  وعــدم  العسكرية  الــقــواعــد 
المــنــطــقــة؛ وقـــف جميع الانــتــهــاكــات  فــي إدارة 
تجاه  والعنصرية  التحريضية  والممارسات 
الـــاجـــئـــن فــــي تـــركـــيـــا، ومـــطـــالـــبـــة الــحــكــومــة 
التركية بتحمّل مسؤولياتها تجاه اللاجئين 
الدولية  الــدولــي والاتــفــاقــيــات  للقانون  وفــقــا 
ذات الصلة؛ وإلغاء الائتلاف وجميع الهيئات 
والمؤسّسات المنبثقة منه، من حكومة ولجنة 

علاء بيومي

خلال السنوات العشر الماضية، عانى المواطن 
ـــم. وهـــذا 

ّ
المـــصـــري مـــن إفـــقـــار مــســتــمــرّ، ومُـــنـــظ

 
ٌ
 طبيعة

ٌ
 الإفــقــار أســاســا نتيجة

ّ
أن إلــى  يعود 

التي  نفسها،  المــصــريــة  الحكومة  لسياسات 
تلجأ  فية. 

ّ
التقش بالسياسات  وصفها  يمكن 

فــتــرات مختلفة  فــي  العالم  كثيرة حــول  دول 
إلـــــى تــقــلــيــل الإنــــفــــاق عـــلـــى الــــخــــدمــــات الــتــي 
والصحّة  كالتعليم  المــواطــنــن،  إلــى  تقدّمها 
والمــســاعــدات الاجــتــمــاعــيــة، مــن أجـــل الإنــفــاق 
عــلــى نـــــواحٍ اقــتــصــاديــةٍ أخــــرى مــثــل تــســديــد 
الديون، أو التركيز في الاستثمار في مشاريع 
ف 

ّ
التقش يُعرف بسياسات  ما  جــديــدة، وهــو 

 للغاية على المواطنين، 
ً
لقي أعباءً ثقيلة

ُ
التي ت

وفي رأسها تقليل الدعم والخدمات. وهذا ما 
فعلته إلـــى حـــدّ مــا الــحــكــومــة المــصــريــة خــال 

آخر عشر سنوات.
ــاح 

ّ
مـــع صـــعـــود الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــت

الــســيــســي إلـــى الــحــكــم فــي عـــام 2014، قــدّمــت 
ــدول الــخــلــيــجــيــة مــســاعــدات فــوريــة  ــ بــعــض الـ
ــقــدّر بــعــشــرات مــلــيــارات 

ُ
ضخمة إلـــى مــصــر ت

فــي تقديم مساعدات  ــدولارات، واســتــمــرّت  ــ الـ
ى وصل إجمالي ما قدّمته تلك 

ّ
إضافية، حت

ى 
ّ
الدول من مساعدات مختلفة إلى مصر حت

عـــام 2023 إلـــى أكــثــر مــن مــائــة مــلــيــار دولار، 
 
ّ
وفقاً لتقديرات وكالة أسوشييتد برس. ولكن
 وحدها لعلاج 

ً
هذه المساعدات لم تكن كافية

ـــزمِـــنـــة، وفــي 
ُ
مــشــكــات الاقــتــصــاد المـــصـــري الم

ــدرة على  ــقـ مــقــدمــتــهــا ضــعــف الإنــتــاجــيــة، والـ
التصدير، وغياب قاعدة صناعية وإنتاجية 
ومع  الاقتصادية.  التنافسية  وضعف  قوية، 
استقرار السيسي في الحكم، كان عليه تقديم 
حلولٍ للمشاكل السابقة. وكان أمام الرئيس 
. كـــان يمكن 

ّ
المـــصـــري ثــاثــة بـــدائـــل فـــي الأقـــــل

للسيسي بناء بنية اقتصادية جديدة تسمح 
لمــصــر بــالانــتــقــال إلـــى عــصــر الـــســـوق الـــحـــرّة، 
والرأسمالية التنافسية، بعيداً من رأسمالية 
المــحــاســيــب، الــتــي ســـادت خـــال عــهــدَي أنــور 
السادات وحسني مبارك. كان يمكن للرئيس 
التشريعية  الــبــنــيــة  بــنــاء  يــعــيــد  أن  المـــصـــري 
زاً دور المــؤسّــســات الــرقــابــيــة، 

ّ
فــي مــصــر مُـــعـــز

الخاص،  القطاع  ودور  التنافسية  ومُشجّعاً 
الباب لمشاركة بعض مؤسّسات  فتح  وربّما 
ــة نــفــســهــا فـــي الــتــنــافــس الاقـــتـــصـــادي  ــدولــ الــ
اقتصادية  نتائج  أفــضــل  لتحقيق  ــاف، 

ّ
الــشــف

التوجّه، من  لمصر وللمصريين. ويعيب هذا 
ه يفرض على 

ّ
وجهة نظر النظام المصري، أن

الشفافية  مــن  كبيراً  قــدراً  المصرية  الحكومة 
ز 

ّ
ويُعز ة، 

ّ
ستقل

ُ
الم الرقابية  المؤسّسات  وبناء 

 
ً
دستورية وهيئة تفاوض. وهــذا أثــار أسئلة
ــتـــاف«،   عــن جــــدوى طــلــب إلــغــاء »الائـ

ً
كــثــيــرة

ــرّك عـــلـــى تــحــقــيــقــه،  ــتــــحــ ــدرة الــ ــ ــ وعـــــن مـــــدى قـ
الــثــورة  قــوى  على  السالبة  انعكاساته  وعــن 

وحواضنها الشعبية.
الــــعــــام  ـــــنـــــسّـــــق 

ُ
الم تــــصــــريــــحــــات  زادت  وقــــــــد 

ــام، الـــــحـــــادّة والـــقـــطـــعـــيـــة، بــرفــضــه  ــتـــصـ لـــاعـ
والمعارضة،  الــثــورة  لقوى  الوطني  الائــتــاف 
ــــن الــعــام  ــى الأمـ ــةٍ إلــ وإعــــانــــه تـــوجـــيـــهَ رســــالــ
مة 

ّ
حدة، والــدول الأعضاء في المنظ

ّ
المت للأمم 

نهائياً  التعامل  وقــف  إلــى  تدعوهم  الأممية، 
مـــع »الائــــتــــاف« والــحــكــومــة المـــؤقـــتـــة، تحت 
ــثـــوري وإســقــاط  ــرار الـ ــقـ شــعــار »اســـتـــعـــادة الـ
الأجــســام الهلامية التي كانت ســدّاً في وجه 
مُتُّ 

َ
ت ولا  ليها 

ّ
مُشغ أجــنــدات  ذ 

ّ
وتنف الــثــورة، 

ة وخطورة 
ّ
إلى الثورة بصلة«. في الموقف دق

لأنه باشر في توجّه غير مضمون العواقب. 
فــالــرفــض والــشــطــب ســهــل، ويُــغــري الفاعلين 
ــه لا يــقــود بــالــضــرورة إلــى 

ّ
الــســيــاســيــن، لــكــن

تحقيق الأهــداف، خصوصاً إذا كانت أهدافاً 
ه. نشير 

َ
كُبرى تمسّ مصيرَ شعبٍ ومستقبل

ــتــة الــغــبــي الــذي 
ّ
هــنــا إلـــى ردّ الــحــكــومــة المــؤق

ــا زاد  »الانـــفـــصـــالـــيـــة«. ومــ وصــــف الـــتـــحـــرك بــــ

بإعادة  نسبياً  ويــقــوم  الــخــاص،  القطاع  دورَ 
ــع الـــــثـــــروة، ومـــــن ثـــــمّ الـــســـلـــطـــة، بــشــكــل  تــــوزيــ
 هــذا الــتــوجّــه كان 

ّ
حــرّ وتــدريــجــي. ويــبــدو أن

القوى  المــصــري، ومــن  الرئيس  مــن  مُستبعَداً 
النظم  كــعــادة  أرادت،  الــتــي  لنظامه،  الــداعــمــة 
الثروة  تركيز  التي حكمت مصر منذ 1952، 
بة من  والسلطة في يد مجموعة صغيرة مُقرَّ

الحاكم يضمن ولاءها.
الــبــديــل الــثــانــي كـــان الاســتــمــرار فــي سياسةِ 
رأســمــالــيــةِ المــحــاســيــب، الــتــي ورثــهــا حسني 
ــادات، واســـتـــمـــرّ فــيــهــا.  ــســ مـــبـــارك عـــن أنــــور الــ
ويُقصد برأسمالية المحاسيب هنا الاعتماد 
المـــتـــزايـــد عــلــى مــجــمــوعــة مـــن رجــــال الأعــمــال 
مزايا  يُمنحون  الــذيــن  السلطة،  مــن  بــن  ــقــرَّ

ُ
الم

اقــتــصــاديــة كــبــيــرة فــي مــقــابــل الــــولاء للنظام 
ــل تــلــك المـــزايـــا فـــي الــحــصــول 

ّ
ودعـــمـــه. وتــتــمــث

بأثمانٍ  الحكومية  والمشاريع  الأراضــي  على 
ثـــروات ضخمة.  مــن تحقيق  مكّنهم 

ُ
ت زهــيــدةٍ 

ــال الأعـــمـــال فيما  ــ فـــي المـــقـــابـــل، يــتــنــافــس رجـ
الــثــروة ورفــع  قـــدر مــن  أكــبــر  بينهم لتحقيق 
مــعــدّلات نمو الاقتصاد المــصــري، فــي عملية 
يديرها ويتحكّم بها النظام المصري. ويبدو 
ه 

ّ
 السيسي استبعد هذا الخيار أيضاً، لأن

ّ
أن

ــتـــصـــارع الــتــي  شــعــر بــحــالــة الــتــنــافــس أو الـ
ســاعــدت فــي إنــهــاء عــهــد مـــبـــارك، بــن مــراكــز 
قوى متضاربة المصالح كالجيش من ناحية، 
ورجال أعمال مبارك من ناحية أخرى، وبين 
رجال أعمال مبارك والحزب الوطني أحياناً، 
وبـــن رجــــال الأعـــمـــال أنــفــســهــم. وربّـــمـــا شعر 
الــجــيــش والمـــؤسّـــســـات الأمــنــيــة بــعــد يــنــايــر/ 

المـــوقـــف الــتــبــاســا وغـــمـــوضـــا وجــــــودُ تــحــرّك 
موازٍ تقوده شخصيات مُعارِضة في المنطقة 
ذاتــهــا، لا يطالب بإلغاء »الائــتــاف« وجميع 
الهيئات والمؤسّسات المنبثقة منه، بل يدعو 
لتكون  تنفيذية  هيئة  أو  جسم  تشكيل  إلــى 
تة في 

ّ
برلماناً يراقب ويحاسب الحكومة المؤق

ذه من برامج، وقد 
ّ
ما تتخذه من قرارات وتنف

تضمنت مبادرتهم رفض التطبيع مع النظام 
الـــســـوري المـــجـــرم ومــحــاســبــتــه عــلــى جــرائــمــه 
الــســوري؛ مطالبة حكومات  الشعب   

ّ
في حــق

ــوار بـــالـــوفـــاء  ــجــ الــــــــدول، وخـــصـــوصـــا دول الــ
بالتزاماتها بحماية اللاجئين السوريين وفق 
عتدين 

ُ
الم الدولي، ومحاسبة  القانون  مبادئ 

الــثــوري والعمل  الــحــراك  على حقوقهم؛ دعــم 
عــلــى مــطــالــب الــشــعــب الـــســـوري فـــي الـــداخـــل 
ــوة إلــــى مــؤتــمــر وطـــنـــي يــنــبــثــق منه  ــدعـ ــالـ )بـ
ية 

ّ
محل وطنية  إدارة  وتشكيل  وطنية،  هيئة 

مسؤولة أمام الهيئة الوطنية، وتشكيل هيئة 
ل مصالح السوريين ومسؤولة 

ّ
سياسية تمث

أمام الهيئة الوطنية(؛ تهيئة المناطق المحرّرة 
لتشجيع الــاجــئــن الــســوريــن عــلــى الــعــودة 
الآمــنــة والــكــريــمــة. فـــإيّ الــتــوجّــهــن أقـــرب إلى 

المنطق السياسي والعملي؟
ــادات  ــ ــحـ ــ ــاء مـــوقـــف الـــنـــقـــابـــات والاتـ ــ ــذلـــك جـ كـ
بإلغاء  المطالبة  الحرّة في سورية خالياً من 
»الائـــتـــاف« وجــمــيــع الــهــيــئــات والمــؤسّــســات 
دستورية  ولجنة  حكومة  مــن  مــنــه،  المنبثقة 
الـــ11  تفاوض، حين طرحت مطالبها  وهيئة 
ــتــة؛ 

ّ
خــــال الــلــقــاء مـــع رئــيــس الــحــكــومــة المــؤق

الـــســـوري بالتعبير عن  الــشــعــب   
ّ

تــأكــيــد حـــق
والوسائل  بالطرق  بحقوقه  والمطالبة  رأيــه، 
المواطن  كرامة  على  والتركيز  ة، 

ّ
كاف السلمية 

يكون   في سورية 
ّ

الحل  
ّ
أن التأكيد  وحرّيته؛ 

ــرارات الأمــم  عــبــر هيئة حــكــم انــتــقــالــي وفـــق قــ
ــحــدة، وفــي رأســهــا الــقــرار 2254 )دعــا إلى 

ّ
المــت

برعاية  انتخابات  وإجـــراء  انتقالية  حكومة 
ــة، مـــطـــالـــبـــا بـــوقـــف أيّ هـــجـــمـــات عــلــى  ــيـ ــمـ أمـ
المـــدنـــيـــن بــشــكــل فـــــــوري(؛ رفــــض أيّ خــطــوة 
ــؤدّي إلى المصالحة مع عصابة الكبتاغون 

ُ
ت

 
ّ

ــغــتــصِــبــة للسلطة فــي دمــشــق؛ تــأكــيــد حــق
ُ
الم

المدنية  قيادته  انتخاب  في  السوري  الشعب 
تــمــلــك  الــــتــــي  ــة،  ــلــ ــامــ ــكــ الــ ــات  ــيــ الــــصــــاحــ ذات 
مقرها  يكون  والقانونية،  الشعبية  الشرعية 

هم الطرف الأقــوى في 
ّ
كانون الثاني 2011 أن

 الناس في الفوز 
ّ

هم أحق
ّ
الدولة المصرية، وأن

اختار  فقط. وهنا  بالسلطة  وليس  بالثروة، 
ز صعود الرأسمالية 

ّ
السيسي خياراً ثالثاً عز

العسكرية في مصر. وتقول أحدث إحصاءات 
 نــصــيــب الــقــطــاع 

ّ
الــبــنــك المـــركـــزي المـــصـــري أن

ذة 
ّ
المنف السنوية  الاســتــثــمــارات  مــن  الــخــاص 

فـــي مــصــر تـــراجـــع إلـــى نــحــو 25% فــقــط، في 
 مستوى على الإطــاق، 

ّ
عــام 2022، وهــو أقــل

 
ّ

ونــصــف مـــا كـــان عــلــيــه فـــي عـــام 2002، وأقـــل
بكثير من أعلى مستوى وصل إليه في عهد 

ى 67% في عام 2007.
ّ
مبارك؛ إذ وصل حت

ــب الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص مـــن  ــيــ تـــــــــراجُـــــــــعُ نــــصــ
ذة في مصر بشكل مستمرّ 

ّ
نف

ُ
الاستثمارات الم

ـــرات 
ّ

ـــؤش
ُ
وكــبــيــر مــنــذ 2014 يُـــعَـــدُّ مــن أبــــرز الم

عــلــى ســيــاســات الــرئــيــس المــصــري وتفضيله 
ــاد بــشــكــل  ــمــ ــتــ ــع الـــــثـــــورة، والاعــ ــوزيــ إعـــــــادة تــ
تأتي  جــديــدة  اقتصادية  نخبة  على  متزايد 
مــن المــؤسّــســات الأمــنــيــة، الــتــي تــوسّــعــت في 
ل 

ّ
إنــشــاء الإمـــبـــراطـــوريـــات الاقــتــصــاديــة. فض

تقوم  جديدة  اقتصادية  سياسات  السيسي 
عــلــى الــتــوسّــع فـــي دور المـــؤسّـــســـات الأمــنــيــة 
الاقــتــصــادي، والــتــوسّــع كــذلــك فــي الاقــتــراض 
بشكل غــيــر مــســبــوق لــإنــفــاق عــلــى مشاريع 
ــع مُــــــــعــــــــدّلات الـــنـــمـــو  ــ ــرفـ ــ ــدة ضـــخـــمـــة تـ ــ ــديــ ــ جــ
السيسي تضاعف  عــهــد  الاقــتــصــادي. خـــال 
الــديــن الــخــارجــي أربــــع مــــرّات كــامــلــة، ليصل 
إلى نحو 168 مليار دولار نهاية عام 2023، 
 بــحــوالــى 44 مــلــيــار دولار فــي 2014 

ً
مــقــارنــة

فـــقـــط، قــبــل أن يــتــراجــع بــفــضــل صــفــقــة رأس 
الحكمة إلى 154 مليار دولار أميركي. كذلك 
مشابهة  بــمُــعــدّلات  الداخلي  الــديــن  تضاعف 
جنيه  ترليونات  ثمانية  إلــى  ليصل  تقريباً 
مـــصـــري. وتــضــاعــفــت أيــضــا مــســاحــة الــطــرق 
بناء  عمليه  وانطلقت  مــصــر،  فــي  المــرصــوفــة 
المــدن الجديدة، وفي مقدّمتها  عدد كبير من 
الـــعـــاصـــمـــة الإداريــــــــــة الــــجــــديــــدة، وعــــــــددٍ مــن 

مشاريع الطاقة باهظة التكاليف. 
مُعدّلات  المصرية  الدولة  قت 

ّ
عليه، حق وبناءً 

ـــى أزمـــــة كـــورونـــا، 
ّ
نــمــو مــرتــفــعــة نــســبــيــا حـــت

ــه نــمــو كـــان قــائــمــا عــلــى الاقـــتـــراض من 
ّ
ولــكــن

ــي صـــــور مــخــتــلــفــة، ومـــــن بــيــنــهــا  ــارج فــ ــ ــــخـ الـ
الأمــــــوال الــســاخــنــة )اســتــثــمــار الأجـــانـــب في 
عَدُّ من 

ُ
أذون الخزانة المصرية بفوائد عالية ت

الأعــلــى عــالمــيــا(، والإنــفــاق على مشاريع غير 
إنــتــاجــيــة وغــيــر تــصــديــريــة كــمــشــاريــع البني 
الإنــفــاق الضخم  فــرغــم  والــعــقــارات.  التحتية 
 
َّ
لــبــنــاء المــــدن الــجــديــدة فـــي مــصــر، لـــم يتخط
حجمُ مبيعات المنازل لغير المقيمين في مصر 
أكثر من مليار دولار سنوياً، وربّما يعود ذلك 

المناطق المحرّرة، والعمل على تمكين مركزية 
المــؤسّــســات؛ عــقــد الاتــفــاقــات مــع أيّ جــهــة أو 
 

ّ
اتـــخـــاذ أيّ قـــــرار فـــي المـــنـــاطـــق المــــحــــرّرة حــق

سوري يضمن مصلحة الشعب السوري وفق 
مــبــادئ الـــثـــورة مــن خـــال قــيــادتــه المنتخبة؛ 
ضرورة إغلاق معابر التهريب وإلغاء المعابر 
الـــتـــي تــعــيــق حـــركـــة المـــدنـــيـــن بــــن المــنــاطــق 
ــة فــيــهــا؛  المـــــحـــــرّرة، وتـــعـــزيـــز الأمـــــن والـــســـامـ
المطالبة باتخاذ الإجــراءات المناسبة وزيادة 
التواصل مع حكومات دول اللجوء السوري، 
الحماية  لتعزيز  ولبنان،  تركيا  وخصوصاً 
ــقـــوانـــن  ــتــــي نــــصّــــت عــلــيــهــا الـ ــلـــســـوريـــن الــ لـ
ــيـــق الـــدولـــيـــة ذات الـــصـــلـــة، وتــطــبــيــق  ــواثـ والمـ
قانون الحماية المؤقتة بشكل كامل وصحيح، 
ومــطــالــبــة حــكــومــات دول الــلــجــوء الــســوري 
ــداءات  ــ ــتـ ــ ــدّ الاعـ ــ بــتــطــبــيــق قــــانــــون الــــدولــــة ضـ
والـــتـــجـــاوزات الــتــي تـــعـــرّض ويـــتـــعـــرّض لها 
ــل مــفــوضــيــة  ــ

ّ
ــئـــون الــــســــوريــــون، وتــــدخ الـــاجـ

اللاجئين والقيام بدورها الأساس في حماية 
المعنية  المؤسّسات  اللاجئين؛ مطالبة  حقوق 
ــقــة 

ّ
 المـــشـــكـــات المــتــعــل

ّ
ــل ــ ــا فــــي حـ ــ ــ بـــأخـــذ دورهـ

 PTT بهموم المواطنين، وخصوصاً مشكلة الـ
المنسقين  ــات 

ّ
وتــدخ التركي(،  البريد  )مكتب 

الأتــــراك بــالــشــأن الــعــام، الــتــي كـــان لــهــا الـــدور 
الـــرئـــيـــس فــــي انـــفـــجـــار الــــوضــــع فــــي الــشــمــال 
ــارع الــــثــــوري  ــ ــشـ ــ ــام مــــع الـ ــتــــحــ ــــوري؛ الالــ ــســ ــ الــ
والتواصل المستمرّ مع الحراك المدني؛ تعزيز 
مع  المتناسبة  السياسية  المشاركة  في   

ّ
الحق

النقابات  وخصوصاً  المدني،  المجتمع  حجم 
والاتـــحـــادات فــي جميع مــؤسّــســات وهيئات 
ــة من 

ّ
ــثـــورة؛ تشكيل هــيــئــة رقــابــيــة مــســتــقــل الـ

ــمــات المجتمع 
ّ
الــنــقــابــات والاتــــحــــادات ومــنــظ

لمراقبة عمل  الشأن  هــذا  في  الناشطة  المدني 
مؤسّسات الثورة.

ه عن »الائتلاف« من ملاحظات 
ّ
نعم، ما يقال كل

 
ّ
راً جــدّاً، إذ إن

ّ
ه جــاء متأخ

ّ
ونقد صحيح، لكن

مشكلة »الائتلاف« بدأت من لحظة تأسيسه 
من  ص 

ّ
للتخل وأجنبية  عربية  دول  بتواطؤ 

السوري من جهة، ولحجز  الوطني  المجلس 
مــوطــئ قـــدم فــيــه مــنــذ الــبــدايــة عــبــر تأسيسه 
عــلــى قـــاعـــدة المــحــاصــصــة وتـــقـــاســـم الــنــفــوذ 
 لصراع 

ً
فيه، من جهة ثانية، ما حوّله ساحة

بــالــوكــالــة بــن قـــوى وشــخــصــيــات تتبع هــذه 

إلى ضعف البنية التشريعية والقانونية في 
مصر، التي لا يُشجّع الأجانب على الاستقرار 
في مصر أو شراء المنازل فيها لو لم يكونوا 
مُضطرين، كحال بعض اللاجئين والهاربين 
من الحروب الذين استقرّوا في مصر أخيراً. 
الإنفاق الكبير على تلك المشاريع، والانفتاح 
على الديون، وضعف القدرة على التصدير، 
، فكان 

ً
حــمّــلــت الــدولــة المــصــريــة أعــبــاءً هــائــلــة

ــــوال إضــافــيــة لــســداد  لـــزامـــا عــلــيــهــا تــوفــيــر أمـ
ــفـــاق عــلــى المــشــاريــع الضخمة.  الـــديـــون والإنـ
، في 

ً
ــوراً عـــديـــدة ــف صــ

ّ
شــمــلــت عــمــلــيــة الــتــقــش

ـــي عــــن بـــعـــض الــــتــــزامــــات 
ّ
ــل ــتـــخـ مـــقـــدّمـــتـــهـــا الـ

أو  الدولة تجاه مواطنيها، من خلال تعويم 
عــدّة  ــرّات  مــ المــصــري  الجنيه  تخفيض ســعــر 
أمــام الــدولار منذ عــام 2016، وتقليل فاتورة 
الدعم في حــدودٍ غير مسبوقة، ورفع أسعار 
جميع السلع والخدمات الأساسية، كالطاقة 
ــة على  والمـــــواصـــــات، وتــقــلــيــل إنـــفـــاق الــــدولــ
التعليم والصحّة وغيرها من الخدمات التي 

تصل إلى المواطنين.
 
ً
 جـــديـــدة

ً
ــة ــلـ ــلـــت الــــدولــــة المـــصـــريـــة مـــرحـ دخـ

 لــلــغــايــة مــــن رأســـمـــالـــيـــة الــــدولــــة، 
ً
وقـــاســـيـــة

 
ّ
تضاعف بسببها عدد المصريين تحت خط

عددهم  يبلغ  الذين  منه،  القريبين  أو  الفقر 
حــالــيــا نــحــو 70 مــلــيــون مـــواطـــن مــصــري، 
وربّما أكثر، وتراجع حجم الطبقة الوسطى 
فــــي مــصــر  ــروة  ــ ــثـ ــ الـ تــــركّــــز  المــــصــــريــــة، وزاد 
بــشــكــل مــســتــمــرّ وغــيــر مــســبــوق. فالنتيجة 
 الفقير بات بلا 

ّ
الــزيــادات، أن المنطقية لتلك 

ثــمــنٍ، والــعــمــالــة الــرخــيــصــة بــاتــت بــا ثــمــنٍ، 
والأغــنــيــاء بــاتــوا أكــثــر قـــدرة على شـــراء أيّ 
 الأثــمــان. ضعفت قـــدرة الفقير 

ّ
شــيء وبــأقــل

ــر أفـــضـــل، وتـــراجـــع  فـــي الـــتـــفـــاوض عــلــى أجــ
 الـــــذي يــحــصــل عــلــيــه نــظــيــر عــمــلــه. 

ُ
ــل ــابـ ــقـ ـ

ُ
الم

 سياسات 
ّ
وضاعف من مشاكل المصريين أن

لات النمو  ف لم تنجح في زيادة مُعدَّ
ّ

التقش
بشكل مستمرّ، وأدّت في النهاية إلى أزمات 
 إنـــفـــاق الـــدولـــة 

ّ
اقـــتـــصـــاديـــة مُـــضـــاعَـــفـــة، لأن

المــصــريــة ذهــب إلــى مــشــاريــع غير إنتاجية 
وغير تصديرية في الأساس. وبسبب أزمة 
كـــورونـــا، وحــــرب أوكـــرانـــيـــا أيـــضـــا، ضعفت 
ــقــات الأمــــوال الأجــنــبــيــة، وهــربــت بعض 

ّ
تــدف

ـــى دول 
ّ
ــت ــنـــة(، حـ ــون )الأمـــــــــوال الـــســـاخـ ــديــ الــ

ت من إرســال المساعدات، وبدأت 
ّ
الخليج مل

الدولة  أصــول  )بيع   لأموالها 
ً
مُقابلا تطلب 

المـــصـــريـــة(، وهــــو مـــا قــــاد مــنــذ مـــــــارس/آذار 
2022 إلى أزمةِ عُملةٍ طاحنةٍ أدّت إلى تراجع 
ــيــــراد، وإلـــــى تــخــفــيــضٍ  ــتــ ــقــــدرة عــلــى الاســ الــ
إضـــافـــي فـــي قــيــمــة الــعُــمــلــة المــصــريــة، وإلـــى 
لات  ارتفاعٍ غير مسبوق في الأسعار ومُعدَّ

الــــدول، قــبــل أن تــتــراجــع أهــمّــيــتــه فــي نظرها 
فــي ضــوء تــطــوّرات الــصــراع، وتــراجــع فرص 
إســـقـــاط الـــنـــظـــام الــــســــوري، فـــانـــفـــرد الــنــظــام 
التركي به، وحوّله غطاءً لتحرّكه في سورية، 
الدول   للمساومة والبيع والشراء مع 

ً
وورقــة

 السوري. لذا يمكن النظر 
ّ

نخرطة في الملف
ُ
الم

إلـــى الــتــحــرّك الــقــائــم عــلــى رفـــض »الائــتــاف« 
 الــعــمــل على 

ّ
ـــعِـــبَـــا فـــي الـــوقـــت الـــضـــائـــع، لأن

َ
ل

ــتـــــاف« مـــن المــشــهــد الــســيــاســي  ــ إخــــــراج »الائـ
ليس متاحاً من جهة، وليس مفيداً، من جهة 
ثانية، بل يمكن عدّ التحرّك نحو هدف كهذا 
 الاعتراف 

َ
 ورقــة

َ
عارَضة

ُ
ــه سيُفقِد الم

ّ
ضــارّاً لأن

ع بها »الائتلاف«، ويسقط 
ّ
الدولي التي يتمت

الاعتراف  عن  بت 
ّ
ترت التي  الدولية  الــقــرارات 

ــود جـــهـــة تــــنــــازع الـــنـــظـــام عــلــى  ــ ــ بـــــه، مــــن وجـ
الشرعية والحقوق، وهذا إن حصل سيصبّ 
 
ً
في مصلحة النظام السوري، ويمنحه فرصة
لتقوية حُجّته في عــدم الانــخــراط الــجــادّ في 
المــفــاوضــات بــشــأن بــنــود قـــرار مجلس الأمــن 

2254، بالتذرّع بعدم وجود مُحاوِرٍ سوري.
ية 

ّ
لن تكفي أطــرٌ سياسية واجتماعية محل

ــا لــم  ، مــ
ّ

لاســـتـــعـــادة قــــــرار الــــثــــورة المـــســـتـــقـــل
الــوطــنــي العظيم ظهير  الــجــهــد  لــهــذا  يــهــيّــأ 
ــربـــي أو أجـــنـــبـــي يـــــــوازن الـــــــدور الـــتـــركـــي،  عـ
ويحدّ من تغوّله على القرار الوطني لقوى 
الـــثـــورة الـــســـوريـــة. نــعــم، الــعــمــل عــلــى إقــامــة 
وعــامّــة  ية 

ّ
محل وســيــاســيــة  اجتماعية  ــرٍ  أطـ

للضغط على »الائتلاف«، لدفعه إلى موازنة 
مواقفه وقــراراتــه بــدلالــة أهـــداف الــثــورة، ما 
سيلزمه بالعمل على استعادة استقلاليته، 
أو جــــزء مــنــهــا فـــي الأقـــــل، وعــلــى الــحــكــومــة 
تة لتطوير عملها وتوفير مستلزمات 

ّ
المؤق

صــمــود مــنــاطــق الــشــمــال الــغــربــي، مــن غــذاء 
هــذا  وتــعــلــيــمــيــة...  ودواء وخــدمــات صحية 
أن ننسى  ه منطقي وضــــروري، مــن دون 

ّ
كل

قاد  التي  حة، 
ّ
المسل الفصائل  على  الضغط 

المالية  المـــوارد  وعلى  النفوذ  على  صراعها 
إلــى البحث عــن ظهير خــارجــي، مــا دفعها 
التركي،   للجانب 

ً
أوراقها كاملة إلى تسليم 

العمل بتوجيهاته وأوامـــره مــن دون  وإلــى 
اعتبارٍ لنتائجها وانعكاساتها في مصالح 

الثورة وحواضنها.
)كاتب سوري(

م 
ّ

لات تضخ ــدَّ ــعـ ــى وصــلــت مُـ
ّ
ــم، حــت

ّ
الــتــضــخ

أســعــار الــغــذاء فــي مصر إلــى أكثر مــن %70 
في أواخــر عام 2023، ولم تتمكّن مصر من 
ــلٍ 

ّ
 أزمــتــهــا الاقــتــصــاديــة مـــن دون تــدخ

ّ
حــــل

خـــارجـــي )صــفــقــة رأس الــحــكــمــة، واتــفــاقــيــة 
قــــرض جــديــد مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 

وعودة الأموال الساخنة(.
أمــا المــواطــن المــصــري، فقد وجــد نفسه على 
ــع الأســـــعـــــار وتــقــلــيــل  ــ مــــوعــــد جــــديــــد مــــن رفــ
ــم، طــــاولا هـــذه المــــرّة رغــيــف العيش 

ّ
الــتــضــخ

نــفــســه، الـــــذي تــضــاعــف ســـعـــره أربـــــع مــــرّات 
دفــعــة واحــــدة، وطـــاولا أخــيــراً سعر البنزين 
والمــواصــات، بعد زيــادات سابقة هــذا العام 
فــي أســعــار المــواصــات والإنــتــرنــت والحديد 
ومــوادَّ أخــرى. وبهذا، يجد المواطن المصري 
نــفــســه أمــــــام دائـــــــرة كـــامـــلـــة مــــن الــســيــاســات 
الاقتصادية التي تقودها الحكومة المصرية 
نفسها، أدّت إلى إفقاره بشكل سريع وكبير، 
وغــيــر معهود خــال آخــر عشر ســنــوات، من 
دون نهاية في الأفق لحالة الإفقار المستمرّة 
المــواطــن بعودة  ــدة. وتــعــد الحكومة  ــتــعــمَّ

ُ
والم

مقبولة نسبياً  التضخمّ لمستويات  مُعدّلات 
 مشكلة 

ّ
وبــــأن عـــام 2025،  نــهــايــة  فــي   )%10(

 ثمار التنمية 
ّ
 عام 2030، وأن

ُّ
حَل

ُ
الدولار ست

والمــشــاريــع الاقــتــصــاديــة ســتــصــل إلــيــه، وإن 
زالت  الاقتصادية ما  الأوضــاع   

ّ
رت، وأن

ّ
تأخ

صعبة، كما ذكر الرئيس المصري، في حديث 
ــراً  ــ ــذكّ ــان المــــاضــــي، مُــ ــيـــسـ ــريـــل/نـ ــه فــــي 6 إبـ لــ
لبناء   

ٌ
 سياساته هي محاولة

ّ
بــأن المصريين 

 فـــي مــصــر حين 
ً
ــة ــ ــةٍ بــعــدمــا لـــم يــجــد دولـ ــ دولـ

ـــه لــم يَــعِــد المصريين 
ّ
وصــولــه إلــى الحكم، وأن

طـــالـــبـــوه  ــن  ــ مـ ــم  ــ هـ ــريــــن  المــــصــ  
ّ
ــــيء، وأن ــشـ ــ بـ

فيعتمد  المـــصـــري،  الاقــتــصــاد  أمـــا  بحكمهم. 
ـــقـــات ضخمة 

ّ
ـــى هــــذه الــلــحــظــة عــلــى تـــدف

ّ
حـــت

ــوال تــأتــيــه مــن الـــخـــارج، في  ــ مــن رؤوس الأمـ
الخارج )22- العاملين في  صورة تحويلات 

السياحة  وعــوائــد  سنوياً(،  دولار  مليار   32
وقـــنـــاة الــســويــس والاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة 
 
ً
ـــة

َ
ــهــا عــوامــل عُـــرْض

ّ
والأمـــــوال الــســاخــنــة، وكــل

في  منطقة مُضطربة.  في  الدولية  بات 
ّ
للتقل

 الزيادة في الصادرات غير البترولية 
ّ
حين أن

بــســيــطــة، وإن كانت  لات  بــمُــعــدَّ  
ّ

إل تــرتــفــع  لا 
أزمــة  عــاج  فــي  تسعف  لا  ها 

ّ
ولكن إيجابية، 

الديون ونقص العُملة.
 لــلــخــارج، 

ً
يعيش الاقــتــصــاد المــصــري رهــيــنــة

 لأزمــــة 
ً
ــيـــش المـــــواطـــــن المــــصــــري رهـــيـــنـــة ويـــعـ

الديون، وما ارتبط بها من نقصٍ في العُملة 
لن  إفقار غير مسبوقة  الأجنبية، وفــي حالة 

 تتدهور أكثر.
ّ

 سريعاً، داعياً الله أل
َّ

حل
ُ
ت

)كاتب وإعلامي مصري في لندن(

المُعارَضات السورية وإدارة الخلاف
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